ماع وب ا سا ۴ 2 

لص کے ہک 
برل رر 

ے ص “٢‏ ےا کر سے 5 


رطان ورد (لبيا6 


مه مطابع أضواء البيان . ٠٤١١‏ ها 
فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناء النخر 
أبو زيد ء بكر عبد انه 
خصائص جزيرة العرب.۔ط *. الرياض. 
۴ ص۰ ۲٣١۱۷‏ سم 


ردمك : ٭-۰--4۳۱۹-٦٦44‏ 


-١‏ الجزيرة العربية -٢‏ العرب أ العنوان 


۲/۲۵۱۰ ٩۵۳۰۰۰۱ ديوي‎ 


رقم الإيداع ۲/۳۹۵۰۰ 


ردمك : ۹410-4۳14-۰۰ 


حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الثالثة 
افخ 


0 


۷ سر ہے س ۷ و 
5 ےا )کے 
٠‏ 

ص ۰ 
کا ررد ا ل 3 


مقدمة 


الطبعة الثانية 


الحمد لله. أما بعد: فَعَن شاهد: «ظاهرة التحول» التي تَمُدُ بها 
جزيرة العرب من رَحْف الخسائس على الخصائص رأى وجوب لفت 
الأنظار إلى خصائص جزيرة العرب في الإسلام» حتى تبقى مركز إضاءة 
لعموم المسلمين» وهي أثر من آثار الرابطة الإسلامية والأخوة الإيمانية 
التي جاءت بخصوصها الأدلة» لا الرابطة الترابيّة (الوطنیقاء ولا 
العرقية» كالقوميّة العربية» والعصبية القبلية؛ ولذا أَلَنْتُ هذا الكتاب: 
. اخصائص جزيرة العرب» عام ١404‏ وَصَدَرتْ لَه عدة طبعات عن 
الطبعة الأولى أحدها عن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد عام ٠٤١١‏ . 


والآن هذه هي الطبعة الثانية متميزة بالتصحیح والإضافات الكثيرة. 
وبالله التوفيق 
المؤلف 
بكر بن عبدالله أبو زيد 


في /۲٢‏ جمادى الأولى/ ١57١‏ 


مقدّمة الطبعة الأولى 


الحمد لله للم تعالى خی حمده» وأشهد اَن لا له ر اك وحده لا 
شريك له ولا مُعَقّبَ لحُكمف وشهد أن A‏ لوك وت5 
وم مُصطفاة من خلقه. 


اك ا و 74 7 ا کے 7 
اللهمّ صل وسلم عليه وعلى اله وصخبو ومّن اھتدی بهديه واستنّ 


۶ 


گا بعدٌ: فهذا بيانٌ لاس عن أصل من أصول الملََّ عن دار 
النُصرة والقبلة» حَبيبة المسلمينَ» اد الكافرينَء عن الدَّارٍ الأولى 
لظهور لم والكَط الأخير في عر الوجود الإسلاميٌ: جزيرة 
العرث؟؛ في حدودفا وخدود الحجاز» وخصائصها في الإسلامء 
والضّمانات الحافظة لها. 


أفرذتها لگا رأیٹھا عند الأكثرين من الشّنن المهجورةء مع أن تلك 
الخصائص معلومةٌ مشهورة. 

وإنَّ الله سبحائه جَنَّثْ حكمَيه قد رنب أحكامٌ هذه الڈُنیا على 
أسباب ظاهرة» ولم يجْعَلها قَدَرِيٌَ مَخضّة وَإِنَّ دين الإسلام هو قد الل 
في هذه الجزيرة؛ قاعدة انطلاقه إلى كل الخليقة في المعمورة» وهو من 
الظهور والوضوح بمكانٍء ا هذه الجزيرة فيه كذلك» بل هي من 


آجر ما عَهدَهُ الب چ2 وهو على فراش الموت - إلى أمّتْه . 

ولك إذا درت کور وہ جو ہہ 0 0 
عن تنشيطه 59 إلى الى فى 5-6 ا والإبقاء 0 امتيازات 
دار وكيانٍ أهله؛ عبر جسور شرع من الكتاب والسْة. 


ورأئته امتدادا لحَبْلٍ التّراخي من عرب هذه الجزيرة عن وُجودهم 
القیادی في العالّم» إِذ غرقوا ف في التَرَفِ والملدَّات والتهام الأموالِء 
والتقلّب في عدّة أوجاع ؛ ؛ ولا تدري مكان الرجّع منها! 


وجماعٌ التراخي والفتور: شحف الإيمان في الفوس» وسكرة 
الوُكون إلى الحياة وشھواتھاء فآلتٍ السابلة إلى ما ترى. 


ومن شداد ولائده: ا سر الوس عن وها بالحقٌ یک 
َعَنَآ أ E‏ 


مضغوطًا عليها من كل جانب: ٭ سوا عا اَجرعتا 


تو البيانٌ تذكرة اد یت ای 0 


800 من - الأدواء التي دبّت إليها: 
ھا المُصْلح من أخلاتنا أيْها الفضلۓ الدَاءُ هُنا 
فإذا خلصت من الأدواء؛ بقیٍ 2 في حضانة أهله؛ تشم 


نوا وتظهرٌ شعائره 5 فَثْقامٌ الشريعة وتؤمَن ١‏ السابلڈ وهذا هو الین 
كما قال حَسّان ‏ رضي الله عنه -: 


وم الین إلا أن تُقَامَ شَرائع ونومن سبل بَا وهضّابه 


وبها تبقى دارهم مركرًا للوسلام» ودار قيادة للعالم الإسلاميّ . 


وبها يبقى أهلوها قُدوة لأهل القبْلة؛ قياديّين عَربًا مسلمِينَ؛ يحمون 
حمى الدّين» ويُتافحون عنه. 


ہے هنا شبح مس يجلا ء منزلة هذا الأصلِ العَقَديِ؛ و وا 
إحياء ما هجر من خصائصهء وبعٹھا من مَرْفّدها ؛ لِيرَوْا كيف مخت 
الشریعةُ هذه الجزيرة شخصية مستقلَة؛ فى قیادتھا وأرضهاء وأهلهاء 
ودعوتها؛ على رسم مهاج النبو لا غير. 


وله إذا ما عدَّت يومًا نفسها مثل أي قُطرٍ من الأقطارء ترضى 
بمُداحَلٍَ ما هو أجنبيٌّ عن الإسلام؛ فإئها تَعْمَل على إسقاط نفسها من 
سجل التاريخ ؛ وتقضي على ميزتها البارزة في خريطة العالم» فِيَحْفتٌُ 
ارا العالم الإسلامي لهاء وتفقدٌ رهبة شراذم الكفر منهاء وتفتح 
مجالاً فسيحًا للقوى الشّرّيرة العاتية. 


۳ إذ تقدّمتِ الفتنُ» والبدع» والأهواء. وَالتّحَلٌ» وضروب ٤‏ الغزو 
الفکریٔ؛ تضرب فارهة على صخرة هذه الجزيرة؛ فقد تجلّلت حینئذ 
من كل ويل تيار » وآدْنَتْ بمشاكل ذات ت أحجام مختلفة في التمژد وإذا 
تشوبت النفوس بهذه الأنماط المتنائرة على جَتَبَني الصراط المستقیم؛ 
تشكّلتِ الحياة ال 


هذه الجزيرة المسكينة. 1 


فال طَليبٌ الفَعَلَِ لذلك» وھو : حسيبُهم . 


وإذا تَقّذتْ أنواث البصيرة إلى هذا الأصلٍ العَقَديٌ وخصائصه؛ فلا 
ب من إدارة “النظر آخرًا بالضماناتِ الحافظة الحامية لها؛ تبصرةً لِمَنْ 
بَسَط الله يدم على أ بن هذه الجزيرة ولمن شاء الله من عباده» ولَطُمًا 

لهذا الرّحف المَهول والموجات الطاغیة المدفوعة بْمَم فاسدة؛ لصدڈھا 
عن هذه الجزيرة وأهيهاء والرقابِ اليقظة على صتائعها الرابضين في 
مغارات الجزيرة؛ حاملين بَصَّماتِ العداء والاستعداء؛ يعملون فى 
الجهر والخفاءء وبُهَيونَ الأجواء لاستقبال الثّّافات الهادمة لعقول أبناء 
هذه الجزيرة؛ في مجالات: العلم؛ والعُلوكِء والأخلاق. والإعلام» 
والاقتصاد. 


وعليه؛,ٍ فإذا ۶ من هنا نعلم ا هذه الجزيرة ؛ فمن هنا 
2۵ - نبداً أ فتنادي آهل العلم والإيمان أن ي د تفيضوا على أَمَيِهم بساعات 
من الاکشنات للاحتساب - و؛الدين التُصيحةُ) ‏ 0 اتات للموحدين 
رت هذه البلادي وإحياءً او موہ لك 
والحديثٌ عن خصائص هذه الجريرة واحدة منها: 
وقد عَنَيْثْ الإيجاز؛ لأنَّ القصدّ عرس هذه النعمة في أفئدة أبناءِ 
هذه الجزيرة؛ بَخُدو ذلك الحَمية ؛ للف ودینه» وشرعه؟ ليس الا 
وال المُستَعان. 
بكر بن عبد الله أبو زيد 
مدینة التي كل 
۶٥‏ رمضان/ ١1١4‏ 


الفصل الأول 
المؤلّفات عن جزيرة العَرّب 


للعُلّماء یڈ حافلة في التّأليف عن صورة الأرض» والتي سمّاها 
بعضهم (جَغْرافيا)!"2» ومعناه: صورة الأرض . وقد عرب في عصرنا 
الحاضر إلى : علوم الأرض . 

وقد دَونوا في مؤلفاتهم هذه ما وَسعَهُم عن البلاد والممالكِ. .. 
إلخء وفي خصوص جزيرة العرب تفنّنوا في التأليف عنها؛ في: الأماكن 
العربيّة: والمنازل البَدَوبّة. والدّيارات» والدّارات» والمياه» والمناهل» 
والجبال. والأوديةء والآبار» واشتقاق أسمائهاء وأنساب أهلها... 
وهكذا ممًا اا ويُستطاب» حتى ضارت. دول الحمد- محفوفةً 
محفوظةً؛ بعلم» ووصف عِيِانِء ومشاهدة" . 

وقد تجاوز البحثٌ هذه الطَبقةٌ من الأدباء والبُصراء بعلوم الأرض 
إلى طبقة الفقهاءء والمُحَدَثینَء والمؤرحين؛ لما يتعلق بهذه الجزيرة 
المباركة من أحكام شرعيّة . 


فنکاثرتِ المؤْلّمَاتُ عن مکةٌء والمدينة - حرسهما الله تعالى - ومسجديهما 
)١(‏ قال ياقوت في مقدمة «معجم البلدان»: «سمعتُ مَن یقول“ٴ بالغين المعجمة 


والمهملة؛. 
(؟) انظر: «معجم الموضوعات المطروقة؛ (ص ۱۱۹۔ ,)١1١‏ 


- زادَهُما الله شرفًا-» وعن سائر أقاليم الجزيرة: الحجازء ونجدٍء 
0 ا وک ات 
والعروض؛ وتھامف واليمن» وعمان. 


و ٠‏ 7 2 
والمُحَدّئون يذكروتها في شروحهم لأحاديث إخراج المشركين من 
جزيرة العرب؛ كما في #الصحيحين» وغيرهما. 
وَالفُقهاءً يذكرون جُملهٌ وافرة من أحكامها في أبواب: الصلاةء 
7 3 
والحجٌء والجهادء وأحكام أهل الذمّةء وفي كتب الأحكام 
الصُّلطائئة0” , 


وَالمَّأنُ هنا في ذکر بعض المؤلّفات المفردة عن هذه الجزيرة على 
اختلاف مقاصد المؤلفين: 


١اجزيرة‏ العرب٤ء‏ للهَمْداني. 

۲+ أسماء جبال تهامة وسكانها)» لعرّام بن الأصبع . 
٣۔ابلادالعرب٤‏ للَفْدَة: الحسن بن عبد الله الأصفهاني. 
5-اصفةٌ بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز»» لابن المُجاور. 
٥-«جغرافية‏ شبه الجزيرة العربيّة»؛ محمود طه أبو العلا. 


٦-صحیخ‏ الأخبار عمًا في بلاد العرب من الآثار»» محمد بن بُليهد 
النجدي . 


۷-«جُغرافية الصّحاري العربيّة»؛ صلاح بُحيري . 


. مهم‎ )٠١١ ١١١ /۴( انظر: «الموسوعة الفقهيّة؛‎ )١( 


خض ن الخلیج العربيٌ»» محمد مُتَوَلَي. 

4 «التنبيه على ما وجب من إخراج اليهود من جزيرة العرب» 
للکوکبانی المتوفى سنة ٠۲۲۳‏ . 

٠٠‏ «قَلْبُ الجزيرة العربيّة»» فؤاد حمزة. 


١‏ «جزيرةٌ العرب فى مؤلّفات علماء المَغْرب»» حَمّد الجاسر في 
المجلدات رھ وه و٦)‏ من 7مجلة العرب». 


۲ه کیف درَّنَ العرب جَغرافية جزيرتهم»» حَمّد الجاسر؛ «مجلة 
جامعة الملك سعوداء العدد الأول؛ عام (۱۳۷۹)ء الرياض. 


٣۔اہ‏ الأقسام الجغرافيّة لجزيرة العرب)ء عبد المحسن الحُسَيْنيء 
«مجلة كلية الآداب» بالإسكندرية» عام (۱۳۷۲). 

٤‏ «أقاليم الجزيرة العربيّة». عبد الله بن يوسف العامة 

65" «جزيرة العرب/ من كتاب المسالك والممالك للبكري». 
أغرجة : عبد الله ين پرست لی 

75 7العرب والإسلام؛» لأبى الحسن النّدُوي. 

۷۔٥‏ كیفَ ينظرُ المسلمون إلى الحجاز وجزيرة العرب»» للشيخ أبي 
الحسن النَدُوي» طبع دار الاعتصام. بمصر 

۸-«إلى أين تنَّجِهُ الجزيرة العربيّةٌ وإلى أي غاية تنتهي؟». للشیخ 
أبي الحسن النَّدْويء مطبوع على الآلة الراقمة. 

4 الماذا ظهرَ الإسلامٌ في جزيرة العرب٢ء‏ أحمد موسى سالمء 
طبع دار الجيل» بيروت. 


1١ 


١٠-هاتّجاه‏ المّؤجات البشرية في جزيرة العرب»؛ مُجبّ الدين 
الخطيب» طبع عام (١٤٣۱۳)۔‏ 


١‏ «الدّعوة إلى الله فى جزيرة العرب»» سعد الحصين. 

۲٢۔‏ دراسة في مصادر الجزيرة العربية. لأبي علية. 

٣۔‏ وفي مجلات (العرب) و(الدارة) و(الوثيقة) بحوٹ عنها. 

٤۔‏ وعقد في جامعة الملك سعود بالرياض ندوات عام AY‏ . 
فما بعد عن مصادر تاريخ الجزيرة. 


دا # بد 


۲ 


الفصل الثاني 
أسماء الجزيرة وأقاليمها 

٭ أسماء جزيرة العرب: 

کثرة الأسماء تدك على شرف المسگی؛ ولهذه الجزيرة جملة 
أسماء؛ كلها مضافةٌ إلى (العَرّب)» لا غير: 

- منها اسمان هما: (جزيرة العرب)ء و(أرضٌ العرب) وقد وردا في 
السْنَّةِ واستعمالاتِ المُقهاء. 1 1 

ومنها: (بلاد العرب)» و(ديارٌ العرب). 

ویقال الآن: (الجزيرة العربة)» و(شبهٌ جزيرة العرب)؛ و(شبة 
الجزيرة سد 

وهي تَلْك الأرضٌ المباركةٌء التي اكتَسَبَتْ شرف الإضافة إلى 
سُكَانِهاء المحفوفة حواشيها بثلاثة أبحُر؛ صيانة لها عن تكاثر الدُخلاء 
عليها؛ كما في حَمْدَلَة أعرابیٌ ذَكرَها الجاحظ في «البيان والشؤن٤:‏ 

«الحمدٌ لله الذي جعل جزيرة العرب فی حاشيةء وله لخ 
هذه كسان خَفْرَائل> 2 

و(الجزيرة): ما جَرّرَ عن البحر ؛ قال ابن دُريْدِ : 

«سُمّيَت جزيرة؛ لانقطاعها عنْ ا مفظم الأرض)”" . 

وأصل الجزر: القطعء ومنه سمي الجزار» جَزَّارَا؛ لقطعه أعضاء 
البهيمة . 


(۱) «المُخَصّص» لابن سيدّه ٠١ /٠١(‏ و٢٢).‏ وانظر: شرح البخاري لابن بطّال: /٥(‏ 
FETE‏ 


٭ أقاليمُها: 


واحڈھا: إقلييٌ» وهو: کل ناحية مشتملة على مُدُنِ وقّرى» وهو 
0 الاصطلاحات. ومنها: (الرُستاق) لدى أهل الشام» و(المخلاف) 
هل الیمنء ومنها: (الكُور): وغيثها(©. 


وللعرب في تقسيم جزيرتهم - بحسب صورة الأرض » ومناخهاء 
ونباتھا - خمسة 5 أقاليه 9 : 


١‏ إقليمٌ تهامة: ويقال: العْوْرُء ويقال: غور تهامة» وهما بمعنّى. 

۲ إقليمٌ الحجاز: ويقال: الگراۃء وقيل: السراة اسم للجزءِ 
الجنوبيٌ من جبال الحجاز. 

. إقليم نجد‎ ٣ 

4- إقليم اليَمَنٍ: وقیل: سمي يمنا لأنه عن يمين الكعبة. 

5 إقليم العروض: ويُقال: الیْمامَ 

1 إقليم عُمان: وقيل: داخلٌ في إقليم اليمن. 


.)55-58 /۱( انظر: «معجم البلدان»‎ )١( 
انظر الحديث عنها مفصّلاً في كتاب «أقاليم الجزيرة العربية» لعبد الله بن يوسف‎ )٢( 


الغنيم . 
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و یع بت مس خی و 1111111111 


الفصل الثالث 


حدود جزيرة العرب 


٭ جدود جزيرة العرب على العموم : 

كما أنَّ شبه جزيرة العرب أكبر شبه جزيرة في العالم فقد حماها 
الله تعالى بثلاثة أبحر من جهاتها الثلاث: غربًاء وجنوبّاء وشرقًا. 

فيحدّها غريًا: بحر القلرّم و( القلزم): مدينة على طرفه 
الشماليٌ -. ويقال: بحر الحخبشة» وھوالمعروف الان باسم : (البحر 
الأحمر). 

ویحڈھا جنوي : بحر العرب» ويقالٌ: بحر اليمن. 

وشرقا: خلیج البصرة؛ الخليج العربيٌ. 

والتّحديد من هذه الجهات الثلاث بالأبحر المذكورة محل اتّفاقِ 
بين المحدّثين» والفقھاء والمؤرخين» والجغرافيّين» وغيرهم. 

وممّن أفصح عن هذا الحديد بالنّصّ: ابن حَؤْقل ‏ وأطلق على 
الأبحر الثلاثة اسم: (بَحْرٍ فارس)- والإصّطْخْرِيُء والهّمْدانيٌ 
والبكريٌ, وياقوث» وهو منصوص الرواية عن الإمام مالك» وتشده 
الروايةٌ عن الإمام أحمد؛ رحم الله الجميع. 

الحڈ الشمالئٌ: ويحُدُّها شمالاً ساحل البحر الأحمر الشرقی 


1١ه‎ 


الشماليٌ» وما على مُسامتته شرقًا؛ من مشارف الشام وأطراره اور 
حاليًا)» ومُنْقَطعٌ السماوة من ريف العراق» والحدٌ غير داخلٍ في 
المحدود هنا. 

وبهذا قال الأصمعئٌ» وأبو عبيدة. 

وهذا هو ما حرّرَهُ شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالی 
فقال(١٢:‏ 1 

«جزيرة العرب: هي من بحر القلرّم إلى بحر البصرة» ومن أقصى 
حجر اليمامة إلى أوائل الشامء بحیث كانت تدخُْلٌ اليمنُ في دارهم 
ولا تدخل فيها الشامُء وفي هذه الأرض كانت العرب حين البعث 
وقبله. . .» انتهى مختصرًا. 

هذه هى الحدود الطبيعيةٌ بمعالمها الظاهرة ۔ ثلاثة آبخر ۔ غربًا 
وجنوبًا وشرقًا؛ وهي تحديدٌ جغرافيٌ يلتقي فيه الفقھاءٌ ء مع غيرهم. 

ولهذا التّحديد بالمياه الإقليميّة الثلاثة صارت تغرف عند المتأخُرين 
باسم (شبه جزيرة العرب)» وإِنّما قيل: (جزيرة العرب)؛ بحكم إحاطتها 
بثلاثة أبحر » ولأنّ الحدً الشمالیٌء وإنْ كان إلى مشارف الشام وريف 
العراق؟؛ فإنَّ ما وراء ذلك من أنهار: بردی ودِجْلَةٌ والفرات. مصلل 
برأس الخليج العربيّ» فكأنٌ التجوؤز في الإطلاق بحکم المُجاورة. 


ولذا قال الخلية9 © : 
«إنّما قِيلَ لها (جزيرة العرب)؛ لأن بحر الحَبّش» وبحرَ فارسء 


.)157 «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص‎ )١( 
.)۱۷۸ /١( «أحكام أهل الذمة»‎ )۲( 
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والثراتَ قد أحاطث بهاء ويُسبت إلى العرب؛ لأنها أرضهاء ومسكهاء 
ومعدثها» انتهى . 

ونحوةٌُ ذكرهٌ الباجيٌ عن الإمام مالك . 

بل دفعت محمّدَ بنَ قضالّة فيما رواه عنه الؤبيرُ بن بكار إلى أوسع 
من ذلك» فبلغ بالتٌحدیدِ شمالاً إلى مشارف الّيل» فقال': 

«حَدّثني محمَّدٌ بنْ فضالة: إِنّما سُمّیّت جزيرة لإحاطة البحارِ 
والأنهار بها من أقطارها وأطرارها. . .» 

ثم أخدّ في البيانٍ بما يفي دخول الشام وسواد العراق. . 

وبما أنَّ هذا الحدً الشماليّ لجزيرة العرب مفتوحٌ؛ لاله تحديدٌ 
بأرض» دون أن تكونَ به تمه معالمٌ؛ مِن أنھار أو بحارء أو جبالٍ» 
وتخرهاء فتکون قصل في التّحديد؛ صا الإدخالٌ َالاعَرَاع الجزئي 

لما وَالَى التَحديدَ المذكور شمالاً۔ 

وقد وهم مَن مَدَّ مسگی جزيرة العرب شمالاً إلى دِجُلَةَ والٹراتِ 
عَتَقَ الثّيل؛ فإنَّ الحُضافَ إليه: (العرب) في تسميتها: (جزيرة 
العرب) ھا خد المرادء إذ قد عَلِمٌ في امتداد العرب؛ ومنازلِ القبائل ؛ 
واضطرابهم بينَ الَّعْنِ والإقامة ومواقع الخفارة: انهم لم يتجاوّزوا ما 
تدم رسمه في الحدٌ شمالاً. 


.)١98 /۷( «المنتقى؛‎ )١( 
طبع ليدن» بواسطة (مجلة العرب»» عام‎ «(PPT «البلدان» لليعقوبي ( ص‎ (۲) 
.)۷۵۵ ۷٥٤ ص‎ /۳ /۱( )۳۸۸( 


۷ 


وعليه؛ فالأردنٌ» وسوریّاء والعراقٌ؛ لاست في محدود أرض 
العرب (جزيرة العرب) التي عرفت بهم في ظَعْنِهم وإقامتهم . 
ولذا قالَ الإصطخري: 


«وقدسكنَ طوائفٌ من العرب - من ربيعة ومُضرَ - الجزيرة» حتى 
صارث لهم بها ديار” ومزارع» ولم أرَ أحدًا عزا الجزيرة إلى ديار 
العرب ؛ لان تُرولھم بها - وهي ديار لفارسَ والژوعِ - في أضعاف ٹُری 
معمورة ومُدُنِ لها أعمالٌ عريضةٌ» فنزلوا على خفَارة فارس والرُوم» 
حى إن بعضَهُم تَصّر بدين الُصرانية . مع الرُوم؛ مثل: تغلب من 
ربيعة بأرض الجزيرة» وعَسَّان وبّراءَ وتُوخَ من الیمنِ بأرض الشَّام» 


انتهى . 
دغلا تمن بيني بره این مل انا امن ترح حن الب - كالغساسنة 
إلى الشام وربیعة ومُضرَ في جريرة ابن عفر التغلبي (الجزيرة 
القرائة) ؟ فِا ذلك لا يُذخل مضارب نزوحهم إلى مُسمًی منابتِ 
أصولهم (جزيرة العرب)ء وهذا واضح . 
وبحكم المدلولٍ اللفظیٌ في هذه الإضافة إلى (العرب)ء فهي تعني 
منابتهم ومرجع أصولهمء لا مواطنَ رحلتهم إلى المشارق والمغارب» 
والله أعلم. 
وقد حصل من وراءِ ذلك خلافٌ في هذا الح الشماليٌ»ء والسَّببُ 
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- والله أعلم - عدم وجود فواصل (تضاريسيّة) تقطم القول بالتحديد 
)١(‏ عن #أقاليم الجزيرة العربية» للغتيم» (ص .)١5‏ 


۸ 


بمَعْلّمٍ ظاهرٍ ؛ کالشأنِ في الجهات الثلاث إذ أحاطث بها البحارٌ. 
وإذا نظرت في الاختلافٍ ‏ بعڈ ؛ ينه يرجع إلى أحدٍ سببين: 


الأوّل: المدلول الولائيٌ (السياسئ)» فجزيرة العرب عنده: ما لم 
يله ملك فارسَ والروم. 

TE‏ 0 و وق سے ا و ھم 

الثاني: المدلولٌ العِئرانيٌ فیما بَلعْنْهُ العرب بشكناها ومنازلها 
ومّرعاها وخَفارتها على ديارها وأقاليمها. 


ومن هذه الأقوالٍ ما لو أْدٌ على اور اك رض وضع 
القبول؛ كقول: «جزيرةٌ العرب: : المدینڈُ وما والاھا وھکذا. ۔ 


وسنعلم توجيه هذه الخلافاتِ في هذينٍ التنبيهين : 
التنبيه الأوّل: 


في المرويٌ عن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى ما ظَاهِرٌهٌ التعارض 
في مُسمَّى (جزيرة العرب)؛ من حیث الإدخالٌ والإخراجٌ في أقاليم هذا 


- فعن الإمام مالكِ رحمه الله تعالى ثلاث روايات: 
تراه ابن وَهْبٍ عنه: أنه قال: 

«أرضٌ العرب: مكةٌء والمدينة» واليمنٌ». 

ومثله قال المغيرةٌ بن عبد الرحمن. 

٢‏ رواية الژھری عن مالكِ؛ قال: 


«جزيرة العرب : المدینڈ ومكة» واليمامةٌ» واليَمَنٌ. 
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واليمامةٌ كانت داخلةً في عَمَلٍ المدينة» وكان یی ادي 
الولاية في العصرين الأمويٌ والعبّاسيّ فأحيانًا تضاف إلى المدينة 
وأحيانًا اا 

٣۔‏ ما ذكره الباجييٌ؛ قال: قال ماللتٌ: 

«جزيرة العرب: مث العرب قيل لها: جزيرة العرب؛ لإحاطة 
البُحور والأنهار بها . 

وما في هذه الرواية الثالثة يلقي مع التحدیدِ المذكور. 

وما في الروايتين قبلّها؛ يعني: ما کان عامرّاء مشمول الولاية 
بالجملة . وهذا يلتقي مع مفهوم من سبق من السّلفب لمسمّى (جزيرة 
العرب) . 

-وفي «صفة جزيرة العرب» للهمْدانيٌ عن ابن عباس» وفي 
«المسالك والممالك» للبكريٌ عن شَرْقيٌ بن القطامي وغيره: 

«كانت أرضٌ الجزيرة خاوية» ليس في تهامتها ونَجْدِها وحجازها 
وعَروضها كير أحد؛ لإخراب بُخّْسُر وإجلائها من أهلها؛ إلا مَن 
اعتصم برؤوس الجبالِ وشعابها». 

_ وهكذا الشأنٌ في الرواية عن الإمام أحمد رحمة الله تعالی : 

١‏ ففى رواية بكر بن مُحَمّد عن أبيه؛ قال: سألث أبا عبد الله 
- يعني : الإمامَ أحمدّ ‏ عن جزيرة العرب؟ فقال: 

«إِنّما الجزيرة موضع العَرّبْء وأ موضيع کون فيه اهل السّواد 
والفُرسُِ؛ فليس هو جزيرة العرب» موضع العربٌ: الذي يكونون فيه». 


١‏ وفی رواية ابنه عبد الله عنه ؛ قال: 

«سمعت أبي يقولٌ في حديث: الا يبقى دینانِ في جزيرة العرب»: 
تفسيرة: ما لم يكن في ید فارسَ والروم. قیل له: ما كان خَلْفَ 
العرب؟ قال: : نعم . 

ورون ثالثهٌ فی «المُغنى»؛ قال: 

«قال الإمامٌ أحمدٌُ: جزيرةٌ العرب: المدينةٌ وما والاها». 

فالروایتانِ الأولى والثانية تلتقیانِ في محدود جزيرة العرب؛ لا 
العربَ كانت منتشرة ي ال وقد لشي والخار ف كاب هذ 
الرقعةء وما أَسْحَلَئْهُ بحاثها الثلاثة 

والقول في الرواية الثالئة؛ کالشأنِ في توجيه الرواية عن مالكِ 
رحمه الله تعالى» وتقدَّمَ. 

وعليه؛ فِا مَن عد ات الرواية عن هذينٍ الإمامين اختلافًا 
يوجبٌ تكوين رأي في مسگی (جزيرة العرب) من قَضْرِها على مكّة 
| والمدينة؛ فقد أبعَد۔ 

وبهذا يضح بجلاءٍ التقاءً الفقهاء مع الجغرافيّينَ والمؤرخينَ في 
حدود جزيرة العرب . 

التنبيه الثاني : 
م المياهُ الإقليميّة لجزيرة العرب وما فيها من الجُرّر تابعةٌ لجزيرة 
العرب . 


۲١ 


قال الشافعئٌ رحمه الله تعالى20: 

«لا ینم أهلُ الذَّمّهِ من ركوب بحر الحجاز - أي على سبيل 
العبور -؛ ويُمتَعونَ من المقام في سواحله» وكذا إن كانت في بحر 
الجحاز جزائڑ وجبالٌ تُسْكَنُ؛ مُنعوا من سكناها؛ لأنها من أرض 
الحجاز) انتهى . 

وعليه؛ فإنَّ (البحرين) يب الجزيرة» فتجري عليه أحكامها. 
# حدود الحجار : 

م 

(الحجارٌ) ‏ في اللَعةٍ : الحدٌُ الفاصل . 

وفي سبب تسميته توجيهان: 

الأوّل: سُمّيتِ الحجاژڑ حجازا؛ لأنها قد احْتْرمَت واحتجزت 
بالجبالء أو بالجرار» أو بهماء فسمّيت حجازاء فهو من الاحتجاز؛ 
بمعنی : شدٌ الوسط بالحُجْرّةء أو بالحجاز. 

الثاني : أو لأنَّ جبالّها وحرارها قد حَجَرت بينَ نجل والگراۃ: 


أو بِينَ نجدٍ واليمن» أو بينَ نجدٍ ‏ وهو ظاهرٌ - وبين إقليم تهامة - وهو 
غائ » أو بين الشام والغؤر» فسّمّيت بذلك حجارا. 


.)١59 /۴( «الأم» (4/ ۱۷۸))ء وعنه «الموسوعة الكويتية؛‎ )١( 

(۲) انظر: «تحديد الحجاز عند المتقدمین؟ لصالح بن أحمد العلي» بحث نشر في 
«مجلة العرب» /١(‏ ۳/ ص١۔‏ ١٠)ء‏ لعام (۱۳۸۸)ء وفيها: «الأقسام الجغرافية 
لجزيرة العرب»» عبد المحسن الحسيني» (ص 87 /ل .)۷۹٦‏ 


۲۲ 


والحجارٌ حجازان: 


لع 


١‏ حجار المدينة : وهو ما حَجَرَتهُ الحراث والجراژ الحاجزة: . هي 
خيط من حجارة سوداءء تمتڈ من الجنوب إلى الشمالِ في سلسلة 


متتابعة » فتَنّسمْ أحيئاء وتضيق أحيانًا في مواضع. 

و جو ہو ہہ ہے 02 
سُليمٍ فحوة واقمء فحرّة ليلى» فحدة ورا فحوة النار وهي 
أطولھا مسافة. 


۲- الحجارٌ الأسودٌ: وهو ما حَجَرّنْهُ الجبالء وهي: سَّراةٌ شنوءة. 
4 وسلسلةٌ جبالٍ السّراةٍ هذه هي أعظمٌ جبالٍ في بلادِ العرب. 

و(السّراةٌ): أعلى الشيء؛ كما يُقالُ لظهر الدّابةِ: السّراةً. 

وتمتڈُ من جَبَلٍ تثلیثٌ جنوبًا إلى الطائفِ في الشمال. 

ت 

هاهنا نقلانِ غريبان: 

أحدهما: فيما نقله ياقوت عن ابن الكلبيّ: أف الحجاز ما يَحْجْرُ 
بينَ تهامة والعّروض واليّمن. 

وهذا متعذَّر جغرافيّاء لکن لعل حصل تطبیع وخَلطٌ في العبارة» 
صحُٹھا: «ما يحجرٌ بين تهامة واليّمنِء وبين العَروضي). 


/۳ /١( تحدید الحجاز عند المتقدمين»» صالح العليء بحث في «مجلة العرب»‎  .)١( 
ص۳۔ دی عام (۱۳۸۸)۔‎ 


۲۳ 


التّآني: ما روا الژُبیژ بن بكارء عن عمّه: أن معنى الحجاز 
وجَلْس واحڈ+. 


وعن رجل لم يذكرٍ اسمّه: «أنَّ معنى الحجاز وجلس ونجدٍ 
واحڈ). 

وهذا متعدّر* جغرافبًا أيضا. 

وقد يكو المرادٌ بهذين: التقسيم الإداريّ آنذاكَ . وال أعلم. 

ومن هذه التقدمة تعرفٌ رَد الحجاز بالجملة : مك والعديئة: 
ومخاليقّهماء وتلك الحرار» وما انحازٌ عنها غربًا إلى ساحل البحر 

وإذا كان الحجاذٌ معروفٌ العینِ بجملته وامتداده من الجنوب إلى 


الشمال» وشرقًا تلكم الجبال والجرأ لكنْ هناك خلافٌ كبيرٌ في نهاية 
هذه الحدود للحجاز جنويًا وشمالاً وشرقًا؛ مما يقتضي الإدخال 


والإخراج لجزء كبير من المساحاتِ والئُری والدّيار. 


وهذا بحاجة إلى عُلماءَ سُتَخَصّصِينَ يصتّفونَ كلام آهل العلم في 
ذلك قديمًا وحديثاء ويُطبّقونَ التّحدیدٌ عن مشاهدة وعِیانِ. 


وف الله من شاءَ من صالح عباده لذلك. 


والل“ المُوفق 


۲٤ 


الفصل الرابع 


خصائص جزيرة العرب 


ينتظم هذا ذكْرَ خصائص الجزيرة عمومًاء فالحجاز خصوصاء 
فَعَرّب الجزيرة خصوصاء فالعرب عمومًا. 

فألق لها سَمْعَكَ؛ فهو خی ندل عليه. 

١‏ خصائص الجزيرة عمومًا 

هذه > جملتها: 
# الأولى : 

هذه الجزيرة حرم الإسلام» فهي مَعْلَمه الأول» ودار الأولی: 
قَصَبَةُ الديار الإسلامية» وعاصمثهاء وقاعدةٌ لها على مر العصورء وك 
الدُهورء منها تفيض أنوار النبوة الماحيةٌ لظلماتِ الجاهلية» ولذلك 


جاءت المنّحُ المحمّديةُ”؟ في صحيح السنة بما لهذه الجزيرة من 
خصائصّ وأحكام؛ لتبقى هذه المنطقةٌ قاعدة الإسلام دائمًا؛ كما كانت 
قاعدته أولاً» ومعقلَ الإيمان آخرًا؛ كما كانت سابقًا. 


وهذه ۔ ویْمُ اللو ب ضماناتٌ لا يُمكن أن تکون لهيئة الأمم 


)١(‏ انظر «عمدة التحقیق٤‏ للباني. 


المتّحدة(!) ولا لمجلس الأمن (!) ولا لمنظمة الإعلانٍ العالمي لحقوق 
الإنسان (!) التى ما نشأث إلا في محيط حكومات الغاب وتهارش 
العباد ۔ ۱ 1 1 ١‏ 
ا جزيرة العرب؛ فلها من سامي المكانة التي تتمیٌْ بها في 
(خريطة 9 ودقيق الضّمانة ة الواجب توفيرهاء ما يجعلٌ فعالیھا فی 
أمم الأرضٍ تفوقٌ هذه المؤتمرات التي هي في حقيقتها تام مك على ما 


ينبزونّه توهينًا باسم (العالم الثالث). الذي لیس بعده في حُسبانهم من 
رابع؛ وباسم (الشُرق اللأوسط)”'' ۔ وھذا الاصطلاح الحادث وسابہ من 
حلي بورد عي سن لتبقی منطقةٌ العرب والمسلمينَ منطقة جغرافيّة 
فحَسْبُ: لا اختصاص لها بعرب ولا بمسلمين» + :وهو تخطيط بيك 
يرمي بِعْدٌ إلى تسویغ إقامة دولة يهود خَسئوا -. 


ینلم ألا أ الشرق مشرق ى العظائم» وأنه بلغ موضع أقدامهم 
بسلطانِ قائ > وما على اللہ بعزيز أن يغ الإسلام ملكَہُ منهم» وبالغ 
الأمَلِ في الافق يلوح وتُزولٌ النصر لنا مرهونٌ ما بتوبة نصوح . 


فاغرفٌ هذه الخصيصة لجزيرة العرب من انها (حرّم الإسلام)ء 
وللحرم حُرْمائه التي لا تنهك ء ولن تكونّ دار كفرٍ أبدًا. 


ولا حول ولا قوّة إل بالله العزيز الحكيم . 
٭ الثانية : 


.)۵۸٦ انظر: «مذاهب فكرية معاصرة» لمحمد قطب» (ص‎ )١( 


۲١ 


00ب َ‫ € رەو ری اھ بے 
«إِنَّ الشيطان کس أن یَعْبْدَهُ المصَلُونَ في جزيرة العَرّب» ولكنْ في 
7٦ ٤‏ لے 1 0 3 
التحريش بينهم». 
رواه مسلم في (صحیحه» (۲۸۱۲) والترمذي (۱۹۳۷) وأحمد 


١۱٣ /۳(‏ و٣٥۳)ء‏ وأبو يعلى (٢۲۲۹)ء‏ والبغوي في «شرح السنّة» 
(٣۲٥۳)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۸)ء وابن حبّان ١4(‏ و٦۱۸۳)؛‏ 


من طرق عنه. 
وقد جاءً هذا الحديث عن جماعة من الصحابة بألفاظ متقاربة . 
١‏ حديث جرير بن عبد الله البَجّلي: 
رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۲۲٦۷(‏ 
وفي سندہ حُصّين بن عُمر الأخمسيء قد ضعّفه الجمهور؛ كما قال 
الهيثميٌ في امجمع الزوائد» (۱۰/ .)٥۳‏ 
۲ حديث عبد الله بن عباس : 
رواه البيهقي في «دلائل النبوّة» /٥(‏ 449). 
وفي سندہ او ای این اٹ إسماعيل - هو وأبوه ضعيفان. 
٣۔‏ حديثٌ أبن مسعوو: 
أخرجه الحمیدیٔ (۹۸)ء والحاكم (۲/ ۲۷). 


وفيه إبراهيم الهَجريٌ» وبه أعلّه الهيثمئٌ في «مجمع الرّوائد» (۱۰/ 
8). 


¥ 


-٤‏ حديثٌ أبي الگرداء: 


رواه الیزار (٤۲۸۔-‏ زوائده) من طريق إبراهيمٍ بن أبي العئّاس عن 
عبد الحميد بن بَهْرام عن شهْرٍ بن حَؤشب عن ابنِ غم بو. 
واخثلفت عليه فيه: فرواه أبو تُعیم في «الحلية» (/ ۹) من 


طريق اسار تن الع عفن الم ھا ولك عمل عن غاد 
وأبى الدّرداء! 


فإن لم يكن هذا من جُبارة فهو من تخاليط شَهْر!! وعبد الحميد 


فيه عه أيضًا! 
٥‏ حديث أبي هُريرة: 


رواه البرّار (۲۸۵۰)ء وأبو تُعیم في «الحلية» (۷/ ٦۸)؛‏ من 
طريقين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة“ 


)١(‏ وعدً أبو حاتم في «علل الحدیث» )۲۸٤۰/۲(‏ هذه الطريقَ أو طريقَ جرير عن 

الأعمش عن جابر باطلاً!! 

فجزم العلامة الألباني في «الصحيحة» (4/ ۷۲) بأنَّ طريق جابر محفوظة» 
وطريق أبي هريرة «هو الباطل» وعلته من المسيّب بن واضح: فإنه سيىء الحفظ»! 

وفاته ‏ حفظه الله ونفع به - طريقا البرّار وأبي تعيم» وهما خاليان من المسیّب؛ 
فرواية البزّار فيها متابعةٌ للمسيّب» ورواية أبي تُعيم فيها متابعة لمن دونّهء وهو أبو 
إسحاق القَرّاريء من طريق الإمام الثقة سفيان الثوري. 

فلماذا لا يكونٌ الطريقان محفوظینِ - وبخاصّة أنَّ الأعمش متّسع الرواية ل 
ويكون حينئذ - الحكم ببطلان أحد هذين الطريقين على حسب ما وقم للإمام أبي 
حاتم؛ لا بحسب واقع الحال. 

والله أعلم بالصواب. 


۲۸ 
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والخلاصة: أنَّ متنَّ الحديثِ ابت من عدَّة طرق عن عدد من 
الصحابة رضوان الله عليهم . 

ومعنى هذا الحدیث : أن الشيطانٌ یٹس من اجتما أهلٍ الجزيرة 
ہیں ا 
حماها الله وسائرَ أوطانِ المسلمينَ - ولم يُعْرَفٍ الشرك فيها إلا جر 
على فترات في فرد أو أفراد» ثم يُهَيّىء الله على مدى الأزمان مَن يرهم 
إلى دينهم الحقّ. 


سو جج رحمهم الله“ تعالی ر رأى عمومَ هذا الحديث 


ب 


قال ابنُ رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحدیثِ: 


«المراد أله يئسَّ أن تجتمع م الأمَةٌ كلها على الشرك الأكبر». 


وذلك كما في قولٍ الله تعالى من سورة المائدة: ل ألْيومَ تيس الَيِنَ 
كُمَرُوأمِن دی یکم . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: 

«وعلى هذا يرد الحديثٌ الصحيحٌ: (فذكره)». 


وبھذا یکو ذِکُر جزیر العرب؛ لمَرييِها بأٹھا أصل ديار الإسلام» 
وأهليا أأصلُ المسلمينَ ومادتهُم . والله آل 


۲۹ 


٭ الثالثة : 


جزيرة العرب وقفٌ في الإسلام على أهل الإسلام؛ على مَن قال: 


(لا إلهَ إلا الله محمد رسو اش)ء وقَام بحقّهما. 

جزيرة العرب وديعة النبيّ يكل إلى مته » التي اسْتَحْمَظَهُم عليها في 
آخر ما عَهِدَهُ النبی پل . 

فهىَ دار* طيَْةٌء لا يقطنها إلا كيب ولمًا كان المشركُ خبيثًاً بشركه؛ 
حُرَمَتْ عليه جزيرةٌ العرب. 

ویدلُ لهذا عد من الأحاديث الصحيحة عن النبىٌ يِه من حديث 
عُمَرء واينه عبد اش وعائشة؛ رضي الله عنهم. وحدیثِ عَمَرَ بن عبد 

فعن عَمرَ رضي الله عنه ته سمح رسول الله اء يقولٌ: 

الأخْرِجَنّ اليهود والتّصارى من جزيرة العرب حتى لا أَدَعَ إلا مُسْلِمًاك. 

روا مسل وأبو عُبِيدٍ في «الأموال». 

وعن عائشةً رضي الله عنها؛ أن رسول الله ي قال : 

«قائَّ اللٴ اليهود واللَصاری ؛ اتَّحَذوا قُبورَ أنبيائهم مَساجِدَء لا يَبْقَينَ 
دينان فى أرض العَرّب». 

وأخرجه مالك في «الموطإ» مسلا عن عُمر بن عبد العزيز رحمة 
الله تعالی . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 

«آخرُ ما عَهِدَ رسول الله ي : لا رل بجزيرة العرب دينان». 

رواه أحمدٌ وغيره. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله ية قال : 

الا يجتمع في جزيرة العرب دينان». 

رواهٌ أبو عبيدٍ في «الأمو إل . 

فهذه الأحاديثٌ في العا نصنٌ على أَنَّ الأصل شرعًا منع أ 
کافر مهما كان ديه أو صفا“ٴ۔ - من الاستيطان والقرار فی جزيرة 
العرب؛ وأنَّ هذا الحُكُمّ من آخر ما عهدة النبيٌ بل إلى مته . 

وبناءٗ على ذلك: 

-١‏ فليس لكافرٍ دخولٌ جزيرة العرب للاستيطانٍ بھا۔ 

١‏ وليس للإمام عَقْدُ الذَمَة لكافرء بشرط الإقامة لكافر بهاء فإنْ 
عَقَدَهُ؛ فهو باطل . 

٣‏ وليس للكافر المرورٌ والإقامة المؤقّتةُ بها إلا لعدّة ليال؛ 
لمصلحة؛ كاستيفاء ء ديْنِ» دبيع بضاعة ونحوهما. 

-٤‏ ولیس للكافر خاد شيء من جزيرة العرب تناز بتملّكِ أرض» 
أو بناءِ موا + ل إذا حرمت الإقامة والاستیطان؛ حرمت الأسبابة 
إليهماء وما حرم استعماله؛ حرم ناف 

1 ولھذا؛ فلو أخيى 8 أرضًا فنها - لوضع فاسدٍ يُمَكَنُه - ؛ لم 
يُمَلّك بالإحياء؛ والواجبٌ نزعه من بوجهه الشرعيٌ ” 


کک 1 


۹۲٤٢( وفي الباب عن جماعة من الصحابةء فانظر: «سلسلة الأحاديث الصحیحةہ‎ )١( 
.)11١"5و‎ ۱٢۳۳و‎ ۱١۱۳۲ 


۳١ 


ولو تمَلّك ‏ كذلك ۔؛ لم يكن له حقٌ الشُفعةِء فليس لعِرْقٍ ظالم حقٌ. 

ه ولا تُدهَنُ جيفةٌ كافر بھاءفإن مات على أرض الجزيرة؛ تَُل 
عنها؛ إلا للضرورة؛ كالتَعدُن» فتعيّبُ جيفئه في عَماءٍ من الأرضء لا 
في مقبرة تعد لهم . 

5 يِنَاءٌ على ما أجمع عليه العلماء من تحريم بناء المعابد الكفرية 
مثل الكنائس في بلاد المسلمين» وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلدٍ 
واحدٍ من بلاد الإسلامء ولا أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر لا كنائس 
ولا غيرهاء وما أجمع عليه العلماء من وجوب هدم الكنائس إذا أحدثت 
وأنه لا يجوز معارضة ولي الأمر في هدم المعابد الکفریةء بل تجب 
طاعته وبناءٗ على ما هو معلومٌ من الدّين بالضرورة من تحريم الكفر الذي 
یقتضي تحريم إنشاء مكان يكفر فيه بالله تعالى» والكنيسة معبد كفري لا 
تتّحَذ إل لذلكء فلا كنيسة في الإسلام. 

وبناء على ما أجمع عليه العلماءً من أنَّ بناء المعابدٍ الكفريّة ومنها 
الكنائس في جزيرة العرب اشد إِنمَا وأعظمُ جَرْمّاء وقد وردت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة بخصوص النهي عن اجتماع دينين في 
جزيرة العرب'. 


:)۱۸۱ وقال الشیخ محمد بن إبراهيم  رحمه الله تعالى  فی : «الفتاوى»: (۱۲/ ۱۸۵۔‎ )١( 
امن محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. . . أيده الله‎ 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. وبعد:‎ 
فأرفع لجلالتكم من طيه قصاصة ما نشر في جريدة «الحياة اللبنانیةہ مع أنه‎ 
يغلب على ظني أتكم اطلعتم على هذا الخبر في الجريدة المذكورة قبل كتابي هذا.‎ 
وإلى الله المشتكى مما جلبه أعداء الإسلام من هذه الأمور التي تمس الشعور الديني‎ 
إلى الغاية» نسأل الله أن يحفظ الإسلام عن كيدهم» ويرجع عليهم ما يكيدونه له‎ 
= بالخسار والدمار إنه خير مسثول. وهذه ردة صريحة من. . . نعوذ بالله من الحور‎ 


۳۲ 


ہہےے دم 


بعد الکور؛ وقد قال الله تعالى: < إذّ الي ادوا علق دترم ن بتر ما َم 
الْهُدَك الفَیْطن ب سرد لَه انل لهم © ملك بان قال بای عام ترك اک 
يڪم ف بع الأمر يل ور كت الک یا 
َمُْعَمۂ وَأَدْبرَهُمْ ا دلت انمد اموا ما ألشخّط اله گرا رودم 2 
14ت سلفم ل4 [سورة محمد آية 18 حور وتعلمون حفظك الله ما يجب عليكم 
تجاه هذا الأمر الخطير من الانكار غيرة لدين الإسلام الذي رضيه الله ديئًا لعباده 
المؤمنين ومَنَّ عليكم به وجعلكم أنصار) وحماة له» إننا نهيب بشهامتكم وبغيرتكم 
أن تبادروا بالانكار على هذا الرجل» وأرجو الله أن يحفظكم ويحفظ بكم الإسلام 
والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله؟ انتهى 

وصدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية 
الفتوى رقم /۲۱٢١٤٣/‏ في ١15١/4/١‏ بشأن المعابد الكفرية مثل الكنائس هذا 
نصها: 

«الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة 
المفتي العام من عدد من المستفتين المقيدة استفتاءاتهم في الأمانة العامة لهيئة كبار 
العلماء برقم (87) وتاریخ 0/١/١47١ه.‏ ورقم (١۱۳۲۔‏ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸) وتاريخ 
۲٣ھ.‏ بشأن حكم بناء المعابد الكفرية في جزيرة العرب مثل: بناء 
الکنائس للنصارى» والمعابد لليهود وغيرهم من الكفرة» أو أن يخصّص صاحب 
شركة أو مؤسسة مكانًا للعمالة الكافرة لديه يؤدون فيه عباداتهم الكفرية. . إلخ. 
وبعد دراسة اللجنة لهذه الاستفتاءات أجابت بما يلي: 

كل دين غير دين الإسلام فهو كفر وضلال؛ وکل مكان ي يعد يعد للعبادة على غير دين 
الإسلام فهو بيت كفر وضلال؛ إذ لا تجوز عبادة الله إلا ہما شرع سبحانه في 
الإسلام» وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع: عامة للثقلین الجن والإنس وناسخة لما 
قبلها وهذا مجمع عليه بحمد الله تعالى. 

ومن زعم أن اليهود على حقء أو النصارى على حق سواء کان منهم أو من 
غيرهم فهو مكذب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد (ككِ) وإجماع الأمة» وهو 
مرتد عن الإسلام إن كان یَدٌعي الإسلام بعد إقامة الحجة عليه إن كان مثله ممن = 


۳ 


r 


يخفى عليه ذلك. قال الله تعالى : « وا اسل لاق میں بيبا کزتا 4 . 
وقال عز شأنه: « ُلَ ا يها اقا إن شرل اق تسكع ي6 وقال سبحانه : 
7 وقال جل وعلا: وس يتج عير وسم ويا لن بل 
ن وقال سبحانه : 3 4 الین كَمَرأِنْ اَهَل الكتي والْمقركِينَ في تار جَمَنَہ خرن یا 
أَرتَيكَ حم تَرالرَیَ> وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي (يك) قال: «كان النبي 
يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة٤.‏ ولهذا صار من ضروريات الدين: 
تحريم الکفر الذي يقتضي تحريم التعبد لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام» 
ومنه تحريم بناء معابد وفق شرائع مسو يهودية أو نصرانية أو غيرهاء لأن تلك 
المعابد سواء كانت كنيسة أو غيرهما تعتبر معابد كفرية لأن العبادات التي تؤدى 
فيها على خلاف شريعة الإسلام الناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لها والله 
تعالى يقول عن الكفار وأعمالهم: « وقي 20 
نشوا © 4. ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية مثل: الکنائس 
في بلاد المسلمين» وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من 3 الإسلام» 
وألا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرهاء وأجمعوا على وجوب 
هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أحدثت في أرض الإسلام» ولا تجوز 
معارضة ولي الأمر في هدمها بل تجب طاعته» وأجمع العلماء - رحمهم الله تعالى - 
على أن بناء المعابد الکفریة ومنها: الكنائس في جزيرة العرب أشد إثمًا وأعظم 
جرمّاء للأحاديث الصحيحة الصريحة بخصوص النهي عن اجتماع دينين في جزيرة 
العرب؛ منها قول النبي (56): «لا یجتمع دينان في جزيرة العرب». رواه الإمام 
مالك وغيره وأصله في الصحيحين. 
فجزيرة العرب: حرم الإسلامء وقاعدته التي لا يجوز السماح أو الإذن لكافر 
لڑإختراقھاء ولا التجنس يجسيتهاء ولا التملك فيهاء فضلاً عن إقامة كنيسة فيها 
لعبّاد الصلیبء فلا يجتمع فيها دينان إلا ديا واحدًا هو دين الإسلام الذي بعث الله 
به نبيه ورسوله محمدًا (5) ولا يكون فيها قبلتان إلا قبلة واحدة هي قبلة المسلمين 
إلى البيت العتيق» والحمد لله الذي 7 ولاة أمر هذه البلاد إلى صد هذه المعابد 
الكفرية عن هذه الأرض الإسلامية الطاهرة. 
وإلى الله المشتكى مما جلبه أعداء الإسلام من المعابد الكفرية من الكنائس - 


۳٤ 


وغيرها في كثير من بلاد المسلمين نسأل الله أن يحفظ الإسلام عن كيدهم 
ومكرهم. 

وبهذا يعلم أن السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية مثل الكنائس أو تخصيص 
تخاذاليا ني آي بلس يلاد الإشلام عن اعظلء. العا 0 
والله عز شأنه يقول: ٭ واوا ڪل يرو PET‏ امون وتوا الله إنّ 
لَه سيد لقاب )€ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «من اعتقد 
أن الكنائس بيوت. اللهء وأن الله يُعبد فيهاء أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله 
وطاعة لرسولء أو أنه يحب ذلك أو يرضاه» أو أعانهم على فتحها وإقامة دینھمء 
وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر. وقال أيضًا: من اعتقد أن زيارة أهل الذمة 
كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد وإن جهل أن ذلك محرم عرّف ذلك فإن أصرّ صار 
مرتدًاة. انتهى . 

عائذين بالله من الحور بعد الكور» ومن الضلالة بعد الهداية» وليحذر المسلم أن 


يكون له نصيب من قول الله تعالى: اش ا انم پش لَه 
التب الین سو لع امل لهم © مَل يذ مز لوا ليست کیرات تَر أنه 


شيڪم ف بض الْأمرٌ وة بعر ترا © نكيف ادا توم 6 تت۲ برشت 
مہ اخم © دی انمد اکت ا اط الہ رسک رھ ر شوھ حبكل 
عَسْلَهُمَ 49 . وبال التوفيق . 


وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم..6666. 


عضو الرئیس 
عبدالله بن عبدالرحمن الغدیان عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشیخ 
عضو عضو 
بكر بن عبدالله أبوزيد صالح بن فوزان الفوزان 


م 


وفي: «الإقناع»: /٤(‏ ۲۸۷) قال الحجاوي في: «باب حكم 
المرتد» جو جو وو وت 
7 اش 0" الله د ف أو 8 ما 2 ٠‏ اليو والنّصارى عبادة 
ف وطاعةٌ لرسوله» أو أله يحب ذلك أو يرضاف أو أعانهم على فتجها 
وإقامة دينهم؛ وأنَّ ذلك قُرْبةٌ أو طاعةٌ فهو كافرٌ. وقال في بو 
آعَرَ: من اعتَقّدَ أنَّ زيارة ة أهلٍ الذَّمّة ة كنائسّهم قُربةٌ إلى اش فهو مُرْتَدٌ 
إن جُھل أنَّ ذلك مرم عدف ذلك» فإن اص صار مُرْتَدَا» انتهى . 


بناء على جميع ما تقدم فإنه ليس لكافر إحداث كنيسة فيهاء ولا 
بیعة ولا صومعة» ولا بیت نار ولا نَضْبٍ صنّم؛ تطهيرًا لها عن الدَّينٍ 
الباطلء ولعموم الأحادیثِ . 

وعليه؛ فليس للإمام الإذن بشيء منهاء ولا الإبقاءُ عليه؛ محدنًا 
كان أو قديمًا. 1 

۷ ولأنه لا يجوز إقرارٌ ساكنٍ وهو على الكفرء فإن وُجِدَ بها 

ر؟ فلا يقل منم إلا الإسلامٌ أو السياك. 

وعليه؛ فلا تثبّت تتبث الجزيةٌ في رقابهم مع الإقامة بها. 


۸۔ وبما آل رة العرب دار إسلام أَبدًا؛ فهي جميعها أرضٌ 
عُشْرِء لا تكون خَرَاجیَة کا ا رر وت 
في رقابھم مع الإقامة بھا؛ لا ّت ّت في أرض تملّكوها ظُلمًا بھاء لكنّه 
الإسلامء أو السيفُ؛ أو الجلاء. 


۳١ 


وك هذه الأحكام بقصدِ إحكام الوحدة السياسية في الوحدة 


| کچ 


وس 


٭ الرابعة: 


ومن خصائص هذه الجزيرة المباركة أن الإسلامٌ حين يُضطهَدٌ في 
دياره خارجها؛ فا ينحارٌ إلى هذه الجزيرة» ويأوي إليهاء فيجدٌ کرم 
الوفادة بعد الغربة وطول المجنة. 

وفى ذلك جاءَ حدیث ابن عُمر رضى الله عنهما أنَّ رسول الله يكن 
قال: 

دإنَّ الإسلامَ بَتَا غریبّاء وسیعوڈ غريبًا كما بد وهو یأرژ بِينَ 
المسجدين كما تأرِزٌ الحيّهُ إلى + جُخرھاہ''. 


فانظر کیف بط النبيئ گلا ٹین غربة الإسلام» ثم احتضان هذه 
الجزيرة له؛ انْتشالاً من غربته. 


)١(‏ رواه مسلمٌ »)١57(‏ وابن منده في «الإيمان» (٤٢٦)ء‏ والبيهقي في «الزهد الکبیر؟ 
(٢۲۰).۔‏ 
وورد الحديث أيضًا من طريق سعد بن أبي وقّاص٠؛‏ أخرجه أحمد (۱/ ١۱۸)ء‏ 
والبزّار (۳۲۸۲)ء وابن مندہ (٤۲٤)؛‏ بسند صحیح۔ 
وفي الباب عن غيرهما بأسانيد فيها ضعف. 


۷ 


"- خصائْصٌ الحجاز 


يقع الحجاز من جزيرة العرب موقع الاج من الل وبين مسجديه 
یارڑژ الإيمادء وینحاز في آخر الزمان؛ كما سی حدايث ابن عُمر رضي 
الله عنهما . 


3ن0 


وتمتع بهذه الشذرة الفائقة من كلام القاضي عياض - رحمة الله 
تعالی - في «الشّفا» عن الحَرَمِينٍ الشریفینء فیقول۹9: 

١وجديرٌ‏ بمواطنَ عَمُرِتْ بالوحي والتَّتزيلء وتردّد بها جبريل 
ومیکائیل › وعَرجتْ وی الملائكة والژوح؛ وضكّتٌ عرصائها بالدیسِ 


والتّسبيح» واشْتَمَلَتْ رها على جَسّد سي البشرہ وانتشرَ نتشر عنها من دين 
الله وس رسوله ما انْتَشْرء ارس آيات» ومساجدٌ وصلوات؛ ومشاهدٌ 


الفضائلِ والخيرات» ومعاهدٌ البراهين والمعجزات» ومناسكُ الدّين» 
ومشاعر المسلمین؛ ومواقفُ سيّد السا وت خاتم النبيّين» 
حيثٌ انفجرث اللبوٰة وأ ےڈ ومواطنٌ مهيط الرسالة» وَأول 
أرض مس جلد المُصطفى ترابُھا: ان عط عَرّصاٹھاء وتسم نفحاثها» 
انتهى مختصرًا. 

واعْلَمْ أذ الخصائصّ السالفةً لجزيرة العرب هي للحجاز ‏ تَلْبِ 
الجزيرة» بل قلب العالم الإسلاميٌ ‏ من باب أولى. 


)١(‏ «الشفاء» (۲/ ۲۔ 1۲۳)» تحقيق اليجاوي. 


۳۸ 


وقد احْشنٌ الحرمانِ الشريفان - مكَّةٌ ومدينة النبی - ل - حرّسهما 
لله تعالی - بخصائص ومَيزاتٍ : 


* حُصائص مَھّدٍ الهداية (البلدٍ الحرامء أَمْ القُرى» مكّة)؛ زاتھا الل" 


شرفا: 

وفي خصوص البلدٍ الحرام؛ فآيات القرآنِ الکریم؛ وأحادیث نبي 
عليه ين الل چرم وأتمّ التسليم» متكاثرة نصوصها على بيانها 
وذكرهاء وك المؤيخين ۔ وبخَاضّة عن تاريخ الحَرّمِينٍ الشريفينِ ۔ 
تُوضحٌ ذلك وتشرخه : 


أَكْتَمي هُنا بذكر ما رَكَمَهُ قلم الإمام ابن قيّمٍ الجوزية رحمة الل" 
تعالى في فاتحة كتابه الحافل دالهَدي النّبوي» 5 ٦۔‏ 04) عند تفسير 
قولِ الله تعالى: « یک بلک ماک ام وخا فقال رحمه الل تعالی : 

وين هذا اختيارة سبحاته وتعالى من الأماكن والبلاد خَيْوَها 
وأشرقهاء وهي البلدٌ الحرامٌ؛ فإِنّهُ سبحانه وتعالى اختارة لنبيّه كلا 
وجعلة مناسكٌ لعبادو» ہے عليهم الإتيان إليه من اقرب والبُعْدِ من 


7 


کل فج عمق فلا يدخلوتة إل متواضعينَ مُتَحَشَعِينَ ملين كاشفي 
رۋوسهم› مَتَجَرُدِينَ عن لياس الڈُنیاء عل حَرَمًا آمناء لا فك فيه 


)١(‏ شاع في العصور المتأخّرة قولھم: «مكة المكوّمة»» و#المدينة المنؤرة٠»‏ وهما 
- أي : المكرّمة» والمنوكرة - وصفان مناسبانء لکن لا يُعرف ذلك عند المتقدمين من 
المؤرئخين وغيرهم» وهو على ما يظهر ‏ من مُحتثات الأعاجم الثرك؛ إبان 
نفوذهم على الحرمين. 

وقد بيت ذلك في بعض ما كتبثه من قبل. 


۳۹ 


2 ولا تعض بو شجرةٌء ولا مر له صي ولا يُخْتَلى حلا ولا 
تلتق ُقطَنهُ للتّملِيكِ» بل للتّعريف لیس إلآ» وجَعَلَ قصدۂ مُكَمرَا لما 
سَلَفَ بن الدُنوب» ماحيّا للأوزارء حاطًا للخطايا؛ كما في 
«الصحيحين» عن أبي هريرة قال : قال رسول الث لا : 


«مّن أتى هذا البيت» فلم يَرْقْتْء ولم يَفْسْقْ؛ رَجَمّ كيوم وَلَدَيْهُ 
2ك 


e 


ولم يَرْضَ لقاصده من الثواب دون الجنّة ففی «السنن ۲ من 
حدیثِ عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله لا : 


«تابعوا بينَ الح وَالعَمْرَة؛ فإلَهُما فيان القَمْرَ والڈنوبَ كما يني 
الکیڑ حَبَثٌ الحديد والذَّهبٍ والفضَّق ولیس للحجّة ة المبرورة ثواب* دون 
الجنّة؛ . 

وفي (الصحیحین) عن أبي هريرة أنَّ رسول الله بل قال : 
«العُمْرَةٌ إلى العمرة كمّارةٌ لما بيتهُماء والحخ المبرور ليس له جزاء 

الجنّة) . 

فلو لم يكن البلدٌ الأمينٌ خير بلاده» وأحيّها إليه» ومختاره من 
البلاد؛ لا جعل عَرَصاتها مناسكٌ لعبادہ؛ رف عو قَصُدّھاء وج 
من فقالَ تعالی : را ال اليب 4 [التین : ٣]ء‏ وقال تعالى: 
للا قم یہنا لبك بر 4 [البلد: .]١‏ 


.)٠٠٠١( قارن ب«السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


وليس على وَجْهِ الأرضي بقع یجب على كلّ قادر السعيٰ ليها 
والطّوافٌ بالبیتِ الذي فيها؛ غيرهاء ولیس على وَجْهِ الأرضي موضع 
يشْرَعٌ تقبیل واستلامه وتْحَط الخطايا والآوزا فيه؛ غير الحَجَرٍ 
الأسودء والوُكن اليماني. 

وہ سی ند و سد بمئة ألف صلاق 
ففي 00 نس و«المُسْئد» باسناو صحیج عن عبد اللو بن ابر عن 
النبيّ كَل أنه 

«صلاةٌ فى مسجدي هذا أفضلٌ من ألف صلاة فيما سواةٌ؛ إلا 
المسجة الخرافه وصلاةٌ في المسجدٍ الحرام أفضلُ من صلاةٍ في 
مسجدي هذا بمئة صلاة) . 


ورواءُ ابن حبّانَ في «صحيحه» . 
وهذا صريحٌ في آل المسجد الحرامٌ أفضلٌ بقاع الأرضٍ على 
الإطلاي» ولذلك کان شدُ الڑحال إليه فرضاء ولغيره مگا يُسْتَحَبُ ولا 


د 
رج . 


n 


وفي «المسندا» والٹرمذیٔ؛ والنّسائيٌ » عن عبد الله بن عدي بن 


الحمراء أله سمع رسول الله ية وهو واقفٌ على راحلته بالحَزْوَرۃ'' من 
مگ یقول: 


«واش إِنَكِ لير أرض الله وأحبٌ أرض الله إلى اش ولولا أنّي 


أَخْرِجْتُ منك ؟ ما خرجث٤.‏ 


)١(‏ موضع بمكة. 


١ 


قال الٹرمذی: 

90 +0ق٭“ 

وش رات أيضًا ائه يَحْرُمُ استقبالها واستدبارھا عند قضاءِ 
الحاجة ؛ دون سائر بقاع الأرض . 

وأصحٌ المذاهب في هذه المسألة أنه لا فرق بينَ الفضاء والبْنِيَان؛ 
لبضعَة جو یرہ ا ولیسَ مع المُتَرّق ما 
يُقاومها ال + مع تنافضهم في مقدارِ الفضاء والبنياقِ وليس هذا موضع 
استيفاء ء الججاج م من الطرفين. 

ومن خواصّها أيضًا أنَّ المسجدّ الحرامَ أوَلُ مسجدٍ في الأرض؛ 
كما في «الصحيحين» عن أبى ذرٌ قال: 

سالٹ رسول الله لا عن أوّلِ مسجدٍ في الأرض؟ فقال: «المسجدٌ 
الحرامٌ». قلث: ثُمّ أيْ؟ قالَ: «المسجد الأقصى». قلتُ: کم بِينَهُما؟ 
قال: «أربعونٌ عامًا» . 

رمد أذكل هذا الحديث على کی لم يمرت انراد پور فقال: معلوم 
أن سُلیمانَ بنّ داودٌ هو الذي بنى المسجد الأقصى» وبينه وبينَ إبراهيم 
أكثرٌ من آلف عام! 

وهال من. جيل هذا القائل» إن سُلیمانٌ إِنّما كانَ له من المسجدٍ 


الأقصى تجدیلگ ٦‏ تاسیث وَالّذي سه هو یعقوب بن إسحاق ل 
الله عليهما وآلهما وسلم بعد بنا إبراهيم الكعبة بهذا المقدار. 


وما يدك على تفضيلها أنَّ الله تعالى أخبرَ آکها أ م الٹری؛ فالژری 
كلها ن لهاء زع حليهاء وهي اصل القرى» نيجت ألا كود لها في 
القرى عَديلٌ» فهي كما أخبرٌ النبئٌ ية عن الفاتحة أنّها أَمّ القرآن"ء 
ولهذا لم يكن لها من الكُتْبٍ الإلهيّة عديلٌ. 


ومن خصائصها أنها لا يحون دُخولها لغیرِ أصحاب الحوائج 
المتكرّرة إل بإحرام وهذه حاص لا يُشاركها فيها شيءٗ من من البلادء 
وهذه المسألة تلقّاها الناسُ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد روي 
عن ابن عباس بإسناد لا يُحْتَجٌ بو مرفوعًا: 


دلا يذل احڈ مكّة إلا بإحرام مِنْ غير آهْلها». 


ذکرۂ أبو أحمڈ ب 7 عد ؛ ولكنّ حجّاج ب بنَ أرطاة ف في الطّريق» 
وآخر قبلّه من الضعفاء. 


وللفقهاء في المسألة ٹلائڈ أقوالٍ: النّمَيُ والإثباث» والفرق بين 
من هو داخلٌ المواقیتِ ومّن هو قبلهاء فمن قبلها لا یجاوڑھا 7 
بإحرام ؛ ومن هو داخلهاء فحْکْثہُ حم أھلِ سی وهو ولا 
حنیفة والقولانِ الأوّلانٍ للشافعيٌ وَأحمد: 

ومن خواصّه أله َه يُعانُ فيه على الهَمٌ بالستاتِ وإِنْ لم يَفْعَلْها؛ قال 
تعالن: اومن يرد فيو بإ ڪام بظلر دة من عَدَابٍ ابر © 4 [الحج : 
.[Yo‏ 


)١(‏ كما في «صحيح مسلم» (۳۹۵) عن أبي هريرة. 
(؟) في «الكامل في الضعفاء» (5/ 09/6؟55). 


<۳ 


فتائل كيف عَدَ عَذٌی فعل الإرادة هاهّنا بالباء» ولا یقال: أردث بکذا؛ 
إلا لما ضَمْنَ معنى فغل (مَع)؛ فإِنّهُ یقال: هَمَمْتُْ بكذاء فتوعد مَن هم 
بأنْ يَظْلم فيه بن يُذيقَه العذاب الأليم. 

ومن هذا تُضاعَفُ مقادیژ السات فيه لا ککیاٹھا؛ فإنَّ السیجة 
جزاؤها سی لکن سيه كبيرة وجزاؤها مثلهاء وصغيرةٌ جزاؤها مثلهاء 
فالسيّئةٌ في حرم الله وبلدِه وعلى بساطه آكدٌُ وأعظمٌ منها في طرفٍ من 
أطرافٍ الأرض) ولهذا ليس من عصى الملك على بساط مُلكه کمن 
عصاة ذ في الموضع البعيد من دارہ ويساطه» فهذا فصل الثراع في 
تيف لكات والله “ أعلم. 


وقد ظهرَ سر هذا الشُضیل والاختصاص في انجذاب الأفئدة» 


وهوى القلوبء وانعطافها ومحيّتها لهذا البلد الأمين ؛ فجذيه * للقلوب 
مد المغناطيس للحدیدِء فهو الأولى بقول القائلِ : 


اسه هیول حسْنٍ ومَشنَاطبْم أَقِدَة ة الرَجَالٍ 


ولهذا أخين سبحانه أنه مثاڈ لاس ؛ يثوبون إليه على تعاب 
الأعوام من جميع الأقطارء ولا يَقْضونَ منهُ وَطراء بل كُلَّما ازدادوا له 
زيازة؛ ازدادوا ل اشتياقًا . 
ہے ونود حَقّی يَعُودَ إليْها الَف مُشْتَاقا 
7 84020 مقڈکا 2 يديه ۾ أنواع المخاوفِ والمتالف» 
والمعاطب والمشاقٌ» وهو یستلڈ ذلك کل ويستطيبة ويراه لو ظهرَ 


٤ 


سلطان المحبّة في قلبه - أطيب من یَعَم المُتَحَلَيَةِ وترّفهم ولذّاتهم. 
ولیس مُحِيًا مَنْ يعد شّقاءَهُ عَذايًا إذا ما كان يَرْضى حَبِيبُهُ 
وهذا كل سرٌ إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله : « وهر بي 4 

[الحج: ٢٢]ء‏ فاقتضث هذه الإضافة الخاصّةٌ من هذا الإجلالٍ والتعظيم 

والمحبة ما اقتضتة؛ كما اقتضث إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما 
اقتضئْهُ من ذلك؛ وكذلك إضافته عباده المؤمنينَ إليه كَسَنْهُم من الجلالِ 

والمحبّة والوقار ما كسَتْهم. 
فكل ما أضافة الب تعالی إلى نفسه؛ فلهُ من المزيّة والاختصاص 

علي غير ا ارتا :ل الامطظناء الات أنه کا هلاه الأضافة 

تفضیلا آخرّء وتخصيصًا وجلالة زائدًا على ما كان له قبل الإضافة . 
ولم يفن لفهُم هذا المعنی مَن سوّی بِينَ الأعيانٍ والأفعالِ: 

والأزمانٍ والأماكن» ورَعَمَ ال لا مز لشيءِ منها على شيءء وإنّما هو 

مجرّد الترجیح بلا مُرَجُج . 
وهذا القولٌ باطلٌ بأكثر من أربعينَ وجهًا قد كرت في غير هذا 

الموضع ء ويكفي تصورٌ هذا المذهب الباطل في فساده؛ فإ مذهبًا 

ي أن تکونٌ ذواٹ الوْسْلٍ كذوات أعدائهم في الحقيقة » وإنّما 

التفضيل بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذُواتِ بصفاتٍ ومزايا لا تكونٌ 

لغيرهاء وكذلك نفس البقاع واحدة بالات ليس لبقعة على بُقعة مز 

الیگ وإكّما هو لما يقعٌ من الأعمالٍ الصالحة» فلا مزيّةَ لبُقعة البيتِ» 

والمسجدٍ الحرام» ومنى» وعَرَقَةَّه والمشاعر على أي بُقعةِ سمَّيْتها من 

الأرض» وإِنّما التفضيل باعتبار أمر خارج عن البُقعةء لا یعود إليها ولا 

إلى وصفب قائم بھا۔ ١‏ 


٤ 


وال سبحانه وتعالى ة قد رد د هذا القول الباطل بقوله تعالى: رلا 

ج ھم اي لون مون حقو نل ما اق سل نر4 ؛ قال تعالن: آله 
أعلم حَيتُ حمل َمل رسا [الأنعام: 74١]؛‏ أي: لیس کل أحدٍ أهلاً 
ولا صالححا لتحثلِ رسال بل لها محال مخصوصة لا تليق إلا بهاء 
ولا تصلّحٌ إلا لهاء وال“ أعلمٌ بهذه المحالٌ منکم . 

ولو كانتٍ الذَّواتُ متساوية - كما قال هؤلاءٍ ‏ لم يكن في ذلك رڏ 
عليهم. 

وكذلك قوله تعالی : #وَحكدَلك تنا بعضهم بیع ليَقُولوا هتو ترک 

آله لهم من د يتا أل اك بقل اجرد © 4 [الأنعام: 057]؛ أي: 
خو یا أعلم نون مر ٤‏ على نعمت فیختصّه بفضله» ويَمُنُ عليه 
ممن لا يشكوف فليس كل محل يصلّحٌ لشكريء واحتمال منَّنهِء 
والتتخصيص بکرامته . 

فذواث ما اختارةٌ واصطفاءٌ مِن الأعيانٍ والأماكن والأشخاص 
وغيرها مشتملة على صفات وأمورِ قائمة بها ليشت لغیرھاء ولأجلها 
اصطفاها الله وهو سبحانه الذي فكّلها بتلكَ الصفاتِء وخصّها 
بالاختيار» فهذا خَلَقٴ وهذا اختيارثة « یک تان ما جك رتسا » 
[القصص: 58]...») 


لوہ وھ تی الردٌ على هذا المذهب المردود المرذول» 
وإنّما قصدنا تصويرف وإلى اللبيب العادل ل العاقلٍ التحاكى > ولا تعبا ا 


٦ 


وعبادُةٌ بغيره شیٹاء والله سبحانه لا يُخَصّصٌ شيئًاء ولا صله و يرجح 
إلا لمعنى يقتضي تخصيصّه وتفضيلة. 


نعم ؟ ؛ هو مُعطي ذلك الْمُرجَحَ وواهبه. فهو الذي عغلف ثم اختارة 
بعد خلقه. ورك يخلقٌ ما يشاءٌ ويختار» انتهى . 


وقال شیخ کت ابن تيميّة رحمه الله تعالى في «الصَّمَديّةه (۱/ 
۰-۔ )۲۴۲۲٢‏ ما تصه 


«كذلك ما حص به الكعبة الحرامٌ من حين بناة إبراهيمٌ وإلى هذا 
الوقت من تعظيمه وتوقيرء وانجذاب القلوب إليه» ومن المعلوم أن 
الملوك وغيرهم يبنون الحُصونٌ والمدائنّ والقصور بالآلات العظيمة 
البناء المحکم: ثم لا يلبَثُ أن يَنْهَدِمَ ويْهانَ» والكعبة بيت مبنيٌّ من 
حجارة سود بواد غير ذي زرع» ليس عنده ما تشتهيه النفوسٌ من 
اليساتين والمياه وغيرهاء» ولا عنّدهُ عسک يحميه من الأعداءء ولا فى 
طريقه من الشهواتِ ما تشتهيه الأنقُسء بل كثيرًا ما يكون في طريقه من 
الخوف والتّعبِ والعطش والجوع ما لا يعلمُهُ إلا اش ومع م هذا؛ فقد 
جعل الله من أفئدة الاس التي تَهوي إليه ما لا يعلمٌهُ إلا اله 


وقد جعل للبیتِ جو او نري والعَظمة ما أذلَ به رقاب أهلٍ 
الأرض» حتى تقصدہ عظماءٌ الملوك ورؤاسَاء الجبابرة» فيكونونٌ هناك 
فى الذَّلٌ والمَسْكَتَة كآحاد الاس . 

وهذا مما يُعْلُمْ بالاضطرار آله خارجٌ عن قُدرة البشر» وقوى 
نفوسهم وأبدانهم» والذي بناهُ قد مات من ألوفٍ السنينَ. 

ولهذا كان آم البيتِ ما حير الفلاسفة والمُتَجُمِينَ والطّبائعية؛ 


7 


لكونه خارجًا عن قياس عقولھم وقوانین عُلومِهم؛ بر می ات 
من رکا نا بماد سمل سسا ومن إنَّ تحت 
الكعبة بيئًا فيه صنمٌ بحر ويصرف وَجْهَهُ إلى الجھاتِ الأربع ؛ لبقبل 
الناسُ إلى الحج! 

وهذا مگا یعلم كل من عَرَفَ أمرّ مكة الہ من ابی الكذب» وأ 
لیس تحت الكعبة شيء من هذاء وأنه لا ينزلُ أحدٌ من ال مكة إلى ما 
تحت الكعبةء ولا يحفْرةٌ اح ولا يبَر أحدٌ شيئًا هناكٌء ولا هناك 
صنمٌ ولا غير صنم!! 


2 و ہے ا O‏ س 
وكان ابن سبعين وامثاله من هؤلاء يحارون من هذا وريّما قالوا: 


ليت شغرنا؛ ما هو الطلْسَمُ الذي صنعة إبراهيم الخليلُ حتى صارٌ الأمُ 
هكذا؟ 


وهم يعلمونٌ أن أمور الطّلاسم لا تبلغ مث هذاء ران لین في 
الأرض ما یُقاربُ هذاء ول اللاسم مور معتادةٌ معروفةٌ بأسباب 


معروفة؛ ولهذا د يصنع الوَجَلٌ طَلسَمًا ويصنم الآخر مثله أو أعظم من 
وأمّا هذا؛ ا ر 


رو جار سی سس سو على أهلٍ الأرض» ولا يتصكفٌ 
في قلوب أهلٍ الأقالیم الثلاثةء وهم أفضل ان دأكملهُم عقولاً 
وأدیاتًاء والطْلاسمُ إِنما وی تأثيرها إذا ضعف العقلٌء فيؤ وشن الجفاد 
أكثرٌ من الحیوانِء ویؤٹْر في البھائم أكثرٌ من اتا ويؤثرُ 


الصّبيانٍ والمجانينٍ أكثرَ من العقلاءء وهكذا تأثية الشياطين» كلما 
ضَعْفتٍ العقول؛ قوي تأثيزهم» انتهى. 


۸ 


* خصائص مدینة النبي 01 

وکا الا النبويهٌ الشريفةٌ: طَيبَةٌ وطابة الطَيَبَةُ دار الهجرةء 
المدينةٌ النبوةُ المنكرة؛ كما قال حسَّانٌ بن ثابتِ رضي الله عنه: 

بطيبة رسم سول ومَعْهَدٌُ ‏ مني وفَذ تَعْفو الوُسومُ وتَه۰ْمَدُ 

فلها من الخصائص الشريفة : 

:- تسميئُها (خرمًا)؛ مثل مكّة  حَرسھُما الله تعالى‎ ١ 

وليس في الڈُنیا ما يُطْلَنُ عليه اسم الحَرّم سواہُما؛ إلا أنَّ مكّة يقال 
لمسجدها: المسحد الحرامٌ» أما المدينة؛ فلا يُقال لمسجدها: الحَرّم» 
ولا المسجد الحرامء وإنّما يُقال: مسجد النبيّ بل . 

ولهذا؛ فلا يقال للمسجدِ الأقصى: ثالث الحرمين؛ لأن لفظ 
(الحَرّم) لا يُطْلَقُ عليه وقد بت ذلك في «معجم المّناهي اللفظيّة» . 

"- تحریٹھا كان على لسان رسول اللہ : 

وكان ذلك سنة تسع من الهجرةء بعد غزوة کت ایا مکة 
- حرسها الله تعالی -؛ فتحريمُها على لسانِ نبي الله إبراهيم عليه السلامٌ. 


فعن سھل بن نیف رضي الله عن أن رسول الله گلا أهُوى بيده إلى 
المدینةء وقال: 


«إنّها حرم اد 1 


)١(‏ من المؤلفات الفائقة في عصرنا كتاب: «الأحاديث الواردة في فضائل المدينة» 
للشيخ/ صالح بن حامد الرفاعي . 


۹ 


وحَرَمُها ما بينَ لابَتَيْها - ویْقال: ما بِينَ مَأَرَمَيْهاء وهما الحرّتانٍ؛ 
شرقًا وغربًاے ویحڈھا شمالاً وجنوبًا جُبلانِ: جَبَلُ أحْدٍ شمالاًء وجل 
عير جنوبًا. ويُقال: شمالاً جبل ٹور وهو جبلٌ صغيرٌ خلف أَحَدٍ. 

وقد غلط من الفقهاء مَن ظنّ أنَّ ثورًا هو الذي بمكة» ومعناهُ 
إخراجُ المدينة من المحدودء فلا تکون حرم . 

-٤‏ وقد خصّها النبئعٌ ل بأدعية عامّةء وخاصّة: 

أ فمن العامّة قوله ككل : 


«اللهم اجْعَلْ في المّدينة ضِحْمّي ما جَعَلتَهُ بمكّة من البركة». 


ب ومن الخاصّة: دعاؤةٌ يل بان يُباركَ الل في صاعهاء ومُدّھاء 
وأن يتقُلَ الله حُمّاها إلى الجُخفَة“ وهي مهيعة. 
٥۔‏ إخبار النبي كل أنَّ الإيمان يأرِرُ وينْحارٌ إلى المدينة ‏ زادها الله 


4 


شرقًا -. 
5 وقد خصنٌ الئیٔ ب أهلها وشگاتها بأمور؛ منها ما يلي : 


)١(‏ وانظر التّعليق المطول للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في إثبات ذلك في تعليقه على 
«صحيح مشلم؛ (۲/ 994-446). 
)٢(‏ متمق عليهء وقال الإمام النووي: 
«وفي هذا الحديث عَلَّمُ من أعلام نبو نبيّنا محمد يَكِِ؛ فان الجُحْفَة من يوم 
مُجْمَتبَةٌ ولا يشرب أحدٌ من مائها إلا حم . 


0 


أ عن جابر - وذكر قضّةً ‏ أنَّ النبيّ بُ قالَ: 

«إنّما المدينة كالكير ؛ تفي حَبتهاء ويْنْصَمْ طِيْيّها . 

رواة البخاری ومسلم. 

ب - عن أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الله لا قال : 

ليس من بَلَدٍ إلا سَيَطَوهُ الدَّجَالُ؛ إلا مَكَهَ والمديئة» لیس له من 
نقابها نفب إلا عليه الملائكةٌ صَافَُينَ يحرسوئهاء ثم ترجف المدينةٌ 
بأهلها ثلاث رجفاتِ فَيَحْرُجٌ إليه كل كافر ومُنافق». 

ج -ما في حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ قالٌ: سمعتُ رسول 
اشر کا يقول: 

رر ہے 5 سم ع ا سر۶ الوه 

«لا يَصْبِرٌ على لأوائها وشدَّتها أحڈ؛ إل كنث له شهيدًا أو شفيعًا 
يوم القيّامَة). 

د وما فی حديثه ‏ أيضًا ‏ أنَّ رسول الله لل قالَ: 

«مَنَ استطاع أن يموت بالمدينة؛ فلَيَعْتْ؛ فإتيی شفع لن يموت - 
بها». 


زوآة امد والئرمذی وابن ماجه . 


0١ 


ه - عن أبي هريرة رضي الله عن أ رسول اش ا قال : 

«مَن أراد أهلّ المدينة بسوو؛ أذابه الله كما يذوب' المِلْح في الماء». 
ا 

و وعن سعدٍ بن أبي ونّاصٍ رضي الله عنة؛ قال : قال رسول الله لا : 


«المدينة خی لهم لو کانوا يعلّمونَ لا يَدَعْها أحدٌ رغبة عنها؛ إلا 
آبْدَلَ الله فيها من هو خير منهُ. . .». روا مسلم. 


ز ۔لا يدخلها الطاعون. كما في حديث عند البخاري ومسلم. 
وبحثه فى «بذل الماعون) لابن حجر ص/ ۲ E‏ 


۷ - ومدینة النبي بل لها أحكام فقهك خاصّة بها : 
أ فلا بر صيدهاء ولا يُْتلء وجزاءً الصائدٍ وعقوبة فاعلِ ذلك: 
ب - ولا يقلح منها شجرةٌء وأَبِيحَ ذلك لرجل يعْلِفُ بعيرّة. 
ج ۔ ولا تُلْتقَط لَقَطھا۔ 
د ولا يُهْرَاقُ فيها دَمٌء ولا بُعْمَلُ فيها سلاح لقتال . 
ھ۔۔ لا تل حباتھا إل بعد إيذانها ثلاثة أيَامٍ. 
۸ - خصائص لبعض ثمارها: 
عن سعدٍ بن أبي وقّاصٍ - رضي الله عنهُ ‏ أنَّ رسول الله با قال: 


امن أكلّ سبع رات ما بين لھا حينَ #طيخ؛ لم بط شم 


o۲ 


حتی يُمْسي2. رواه مسلم. 
وفي رواية عنده وعند البخاريّ تقشدة بالعجوة. 
وفي رواية لمسلم: «إِنَّ في عجوة العالية شفاء». 


وفي «مسند أحمد» وغيره: «العجوة من الجنّة» وھی شا 
الحديث . 1 


۹۔ خصائصٌ لبعض بقاعها وجبالها في الفضل والفضيلة : 
ہر ھی ہی EE‏ 


و 


ھ7 حا او 0۶ 
ب - فضل الرّوضة من مسجده بف وأنّها ما بينَ بيته ومنبره له . 


EET A‏ وإلّما كان ذلك 
بعد باعتبار ما كان من 3 قبر النبيّ لا في بيته 


ج ضا صلاة ركمتين في مسج قباد وائ الي کل کان ينيد 
كنَّ سبتٍ ماشيًا وراكبًا. 


د - وادي العَقيق: واد مُباركة . 
ه 206 عن النبيّ گل قولة: 
aT‏ 


مق عليه في غيره من ع الأحاديث. 


or 


٠‏ ومنها: تحریمُ الإحداثِ فيهاء وإیواء مَنْ أحدَتَ حَدَنَّاء وعُقوبةٌ 
من فعل ذلك بأنَّ عليه لم الله والملائكة والس أجمعينٌ: 


كما في حدیثِ الخليفة الراشد على رضي الله عند المشهور 
بحدیثِ الصحيفة"'“ والله أعلم . 


)١(‏ رأيثُ رسالة كتبها بعضٌ المؤلفين بعنوان: «مختصر فضائل المدینة المنوّرة»» طبعت 
هذا العام (١٤٢۱)ء‏ لم يستطع راقمها أن يتخلص من بعض الهّنات التي ينشدها 


عشاق الخرافة الذين يسيرون على خطوط وهميّة» ويعيشون على د نسيج الأوهام» 
ويتلدّذون بذكرهاء ويجلبون قلوب" العامة إليهم بالحديث عنھاء وجميعها يعوزها 
الدّليل» ومنھا: 


١‏ قوله (ص ۷): «مدينةٌ عصمها الله تعالى من الشيطان؟. 

هذه كلمة جهالة ومجازفة» ولا نعلم له سلقًا معتدًا به» ونسأله: ما معنى 
عصمتها من الشيطان وما من آدميٌ إلا وله قرينٌ؟! 

رللفاظ ای مور رحد اله خی رسک تو کان وباط ا 
«الفتح؟ . 

١‏ قوله (ص :)5١‏ «انعقد الإجماع على تفضيل ما ضمٌ الجسد الشريف على 
سائر الأمكنة» حتى على الكعبة المشوّفة». 

وهذه دعوى کاذبة لا سند لهاء والخلاف مشهور» وكلمة ابن عقيل الحنبلي 
صاحب كتاب (الفنون» معلومة» والردود عليه مشهورة. 

وفي (ص )۷٢‏ قال عن قبره: «أقدس بقعة في الوجود»!! 

۳- قوله (ص :)۲٢‏ «والله تعالى لا يقبض نبا من آنبیائہ إلا في أحب الأمكنة 

أين الدليل الصحيح؟! 

4 قوله (ص ۲۷): «ومن فضائل المدينة النبوية أن الله تعالى طهّرها من 
الشركء فلن يعود إليها أبدًا بإذن الله تعالى»» ثم ذكر حديث العباس رضي الله عنه. 

وهذا من حمله على غير مراده» فإن النصوص تلتقي على المراد أن هذه = 
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الجزيرة أو هذه الأمة لن تنقلب كلها إلى الشرك» أما وجود مشرك أو كافر أو منافق 
في جزيرة العرب أو في المدينة النبويّة؛ فهذا لا نزاع فيه» والنصوص دالة عليه؛ 
كما في حديث أنس المشُق عليه في خروج كل كافر ومنافق من المدينة حين 
يرجفها الدّجّال. 

والواقع على مر الأزمان وحديث التاريخ يؤيّد وجود نوع الشيرك» وال 
المستعان . 

٥‏ قوله (ص ۳۰) في مضاعفة البركة بالمدينة على مكة: «وذلك لن مكة 
حرسها الله تعالى ‏ حرّمها الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام؛ أما المدينة 
۔ صاتھا اللہ وحرسها ‏ فقد حرّمها الله تعالى على لسان نيه وصفيّه محمد كلق ولا 
يخفى ما أكرم الله تعالى نيه محمدًا ية دون سائر الأنبياء عليهم السلام». 

هذا التعليل أترك تقويمه لكل طالب علم!! 

٦‏ قوله (ص ۳۱): «ومن مظاهر البركة في المدينة النبويّة أن طعام الواحد 
يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة... وهكذا». 

ثم ساق حديث جابر عند مسلم؛ وليس فيه ما يدل على خصوصية المدينة 
بھذاء بل هو عامٌء وذلك فضل من الله ونعمة. 

۷۔ وقوله (ص :)٥٤‏ «وفي حديث سعد بن أبي وقٌاص رضي الله عنه عن رزين 
قال: «والذي نفسي بيده إل في غبارها شفاء من کلٌ داء» قال: وأراه ذكره من 
الجذام واليرص . انتھی٤۔‏ 

نأل هذا البارع: ما هي منزلة هذا الحديث سندًا؟ وما هي منزلة زيادات 
رزين؟ وما مستنده في سياقه بصيغة الجزم؟! 

۸ قوله (ص 58): «ومن فضائلها لخد الرحل إليها لمن نذر أو أو 
على نفسه الصلاة في مسجدها واجبًا. . 

والذي ورد في السنة: «لا تشد الال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا. 
الحديث» أما شد الرحال إلى المدينة فليس مشروعًاء ولأهل الأهواء عبارات نان 
بهاء فلو كانت الظروف تسمح لصرّح بشد الرحل إلى القبر الشريف! 


66 


ثم قال (ص١3):‏ «كيف لا نشد الرحال إلى المدينة. . .٠.‏ 

4 قوله (ص :)5١‏ االبدء بالمسجد لمن قدم من سفر؟۔ 

وهذا ليس من خصوصيات مسجده يلو بل هو سنّة عامة لكل قادم من سفر 
في أي بلد» وتنظر كلمة الشراح على هذا ففيها إيضاح . 

٠‏ قوله (ص :)3١‏ «انّساع الروضة من الحجرة إلى مصلَّى العيد». ثم ساق 
كلامًا ضمّنه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

ولا دلالة فيه وهذا فقه تنكبه العلماء ولا نعلم له من النصوص الصحيحة 
سان 

١‏ وفي (ص 77) ذكر أثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في فضل 

الصلاة في مسجد ثباء على إتيان بيت المقدس! 

وباب الفضائل والتعيّدات موقوفة على النص من كتاب أو سنة» مع ما في 
سندہ من مقال. 

۲۔ وفي (ص 57 14) ذكر فضل مسجد الفتح باستجابة الدعاء قيه. 

استجابة الدعاء واقعة عين لا عموم لها وقعث للنبيٌ بى ولو انّخذ هذا دليلاً 
على فضائل الأماکن لوقع لنا الكثير في المدينة وخارجھا. 

۳۔ في (ص :)٦٦‏ «ولا أطيل في ذكر المساجد الأخرى في المدينة وما فيها 
من الفضل؛ إذ ما ذكرتّه كاف في التّدليل» انتھی۔ 

المحقّقون من العلماء على أنه لا يبت في شيء من مساجد المدينة فضيلة 
سوى مسجد النبي كله ومسجد قباء. 

4 وفي (ص 15): «فضائل البقيع»» وذكر حديث عائشة رضي الله عنها في 
خروج النبي يو ليا يدعو ويستغفر لأهل بقيع الغرقد. 

وهذا الدعاء من النبي يك كان لمن مات في حياته ية وذفن في البقيع» ولا 
نعلم للبقيع فضيلة تخصّه بفضل الدفن فيه» وعلى المدعي ذكر الدليل» وأما فضل 
الموت في المدینة فمعلومء والله أعلم. 

هذه بعض الملاحظات» وهكذا إذا زل المرء عن الدليل انبسطت النفس في 
أهوائهاء والله المستعان. 
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٣۔‏ حَصائص عَرَبٍ الجزيرة 


العرب“ قوم شراف» يرون الحياة بغير ما تھا به أ الببطون 
والشروج: وموازيتهم في الحياة تدورٌ على طب واحدِء وھو: 
المَحْمّدَة» والذكر الحسنُ۔ 

وفي حَدّهم يقولٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى؟: 

«واسمٌ (العرب) في الأصل كان اسمًا لقوم جمعوا ثلائةً أوصافٍ: 

أحَدُها: أنَّ لسائَهُم كان باللغة العربية. 

الثاني : أتّهم كانوا من أولاد العرب. 

الثالث : أنَّ مساكتهُم كانت أرض العرب» وهي جزيرة العرب التي 


هي من بحر القژُم إلى بحر البصرةء ومن ن أقصى حجر باليّمنِ إلى أوائلِ 
الع بحیث كانت تخل اليمنُ في دارهم» ولا تدخل الشامٌ. 

6 هله 7 كانت المرب البعث ويلك فلمًا جاء 
أقصى کے وإلى السام کے وهذه كانت مساكنَ 
فارس والؤوم والبرير وغيرهم . 


.)۱٦١ 1١١ «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص‎ )١( 
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ثم انق نقسمث هذه البلاد قسمين: 

منها: ما غَلَتَ على أهله لسان العرب» حتی لا تَمْرِفَ عانم 
غيرَّه» أو يعرفونه وغيره» مع م ما دخل علی لسانِ العرب من الأخنء 
وهذه غالب ماق الشام والعراق ومصرَ ر والأندلس ونحو ذلك» وأَظنُ 
أرضّ فارس وخُراسانَ كانت هكذا قديمًا. 

وا ما E‏ كثيرة فيهم أو غالبَةٌ عليهم؛ كبلاد اترك 

فهذه ری انقسمٹ إلى ما هو عربيٌ ابتداء» وما هو عربيٌ 2 انتقالاًء 
وإلى ما هو أعجميٌ. 

قوم من تسل العربء وهم باقونَ على العربئّة؛ لسانًا وداراء أو 
لسانًا لا داراء أو دار لا لسانًا. 

وقوه امن نشل ارت بل من نشل هاشمء 7 ثم صارت العرية 
لساتهم ودارهم أو أحدهما. 

وقومٌ مجهولو الأصلٍء لا يَدرونٌ: : أن تسل العرب هم أو من نَسْلٍ 
العَجُم؟ وهم أكدد الناس اليوم» سواءً أكانوا عرب > الذارِ رت أم 
عجمًا فى أحدهما. 

وكذلك انقسموا في اللَّسانِ ثلائةً أقسام: 


قومٌ يتكلّمونَ بالعربية لفظًا ونّْمَة. 


ے‫ 


مه 


وقوم م ینکلنوہ بها لفطا لا تعمد وهم المتعرّبونَ الّدِينَ ما تعلّموا 
اللَعةٌ ابتدا من العرب» وإنّما اعتادوا غيرهاء ثم تعلّموا؛ كغالب أهلٍ 
العلم مان علم ارگ 

وقومٌ لا يتكلَّمونَ بهاإلاً قليلاً. 

وهذان القسمان: منهم من تَغْلِبُ عليه العربيةٌ» > ومنهم من تَخْلبُ 
عليه المُجْمَةُ ومنهم من يتكافاً في حه الأمران : إگا قُدرةء وإِگا عادة. 


فإذا كانت 7 قد انقسمٹ شيا ولسانًا دار ؟ فإنّ الأحكا 
و ر 1 
تلفت باختلاف هذا الانقسام خصوصًا الست واللّسانَ» انتهى . 


ولفاضل مزاياهم ظهرَ الإسلام فيهم ؛ واصطفى الله نه * ورسولة 
محہدا یل منهم» فكانت النبرةٌ من أصلابهم» وترشّحوا حَمَلَةَ نشرٍ 
الرسالة الأول وصار اعتقاد فضلهم على غيرهم من أصولٍ الاعتقاد في 
الإسلام. 


قال شيخ الإسلام ابنُ تيميّة رحمه الله تعالى0©: 


«فإنََ الذي عليه أهلٌّ السنة والجماعة: اعتقادٌ أنَّ جن العرب 
أفضل من جن سو مبرازھم وسريانيّهم» رومهم وفرسهم» 
وغیرِھمء وأنَّ قُريشًا أفضل العرب» وأنَّ بي ام أفضلٌ قريش» وأنَّ 
رسول الله ا أفضلٌ بني هاشمء فهو أفضلٌ الخلتي تَقْسَاء وأفضلهُم 
نسبّاء ولیس فضل العرب» ثم قریشء ثم بني هاشم؛ بمجرّد كونٍ النبيّ 


 )١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص -١58‏ ١١۱)ء‏ وانظر: «حادي الأرواح» لابن القيم 
(ص 575 ٣۳۳)ء‏ فقد ساق كلام حرب الكرماني الآتي بعد قليل. 
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ال منهم› eS‏ یہ ریت وبذلك 
ثبت لرسول الله يك أله أفضلٌ نَفْسَا ونسبّاء وإلاً لَرْمَّ الد و 


«ولله تعالى حکَم بالغةٌ في أن اختارَ لهذه الرسالة رجلاً عربيّاء 
ولس هذا موضع بيان ما بلغ إليه العلمُ من تلك الجكمء وقد قال الله 
تعالى: « أنه أَعَلَمحَيثُ عل رسَالتَة» . 

بيد نّا تقول: إِنَّ الرسول لما كانَ عربيًا؛ كان بحكم الضرورة 
ككلم بلسان العرب » فلزمَ أن يكون المُتَلَقُونَ من الشريعة بادیءَ ذي بدءِ 
عربّاء فالعربه هم حملةٌ شریعة او إلى سائر المُحْاطَبِينَ بهاء وهم 
من جملتهم» واختارشم الله لهذه الأمانة؛ لالم يومئذ قد امتازوا من بين 
سائر الأمم باجتماع, صفاتٍ أربع لم تجتمع في اريخ لأمّةِ من الأمم؛ 
وتلك هي : وة الأذهانء وقوَة الحوافظ› وباط الحضارة 
والتشريع» وَالبُعْدٌ عن الاختلاط ببقيّة أَمَم العالم . 


فهم بالوصف الأوَلِ أهلٌ لفهم الدّينٍ وتَلمَّْهِ. 
وبالوصف الثاني اهل لحفظهء وعدم الاضطراب في تلقَّيه. 


وبالوصف الثالث أهلٌ لسرعة التَخلّقٍ باخلاقوہ إذ ہُم أقرب إلى 
الفطرة السّليمةء ولم يكونوا على شريعة مُعْتَدٌ بها ممائلة حتى يُصَمّموا 
على َصرها. 

وبالوصف الرّابع أهل لمعاشرة بقيّة الأممء إذ لا حَزازات بينهم 
وا الأمم الأخرى؟ فإنَّ حزازاتِ العرب ما كانت إلا بِينَ قبائلهم؛ 


بخلافِ مثلِ الفْرسِ مع الوم ومثلٍ القبط مع الإسرائيليُينَ. 

ولا عبرة ہما جرى بينَ بعض قبائلِ العرب وبين ٤‏ القُرسي والرُومٍ في 

نحو يوم ذي قارء ويوم حَلیمة؛ لأنها حوادث نادرق على 3 اعت 
کانوا فیھا يُقَاتِلونٌ انتصارا لغيرهم من الرس أو الرُوم فِإِحَنهُمْ معهم 
محجوبةٌ بإِحَنِ من قاتَلوہُم وراءهم» انتھی”١۔‏ 

ولهذا ذکر أبو محمدٍ حَرْبُ بن إسماعيلَ بن خَلفِ الكرمانيٌ» 
صاحبُ الإمام أحمدء في وصفه للسُنّة التي قال فيها: 

«هذا مذهبٌ 2 العلمء وأصحاب الأثرء وأهلٍ الس المعروفينَ 
بهاء المُثُتدی بهم فيهاء وأذْركُتُ مَن آڈرکت من علماءِ أھلِ العراق 
والحجاز والشامٍ وغيرهم عليهاء > فمن الف شيئًا من هذه المذاهب» 
أو 0 فيهاء أو عاب قائلها؛ فهو مُبْتَدِعٌ خارج عن الجماعة: زائ 
عن منهج العْنَة وسبيلٍ الحقٌّء وهو مذھبُ أحمد وإسحاق بن إبراهيم 
ابن لک وعبدالله بن الزّبيرٍ الحميْديّ» وسعيد بن منصورء 
وغير هم ؛ ؛ من جالسنا وأخڈنا عنهم العلم. 

فكانَ من قولهم: إنَّ الإيمانَ قولٌ وعملٌ ونية. . 

وساق كلامًا طويلاً إلى أنْ قالَ: 

2 للعرب حَقّها وفضلها وسابقتھاء وتُحِبُھم لحدیثِ رسولِ اللو 
ي: «الحُبُ للعرب إيمانٌ وبغضهُم نقَاق۴: ولا تقول بقزل السّعوبية 


2غ( (مقاصد الشريعة الإسلامية» للطاهر ابن عاشور (ص ۹۳). 

(؟) وهو ابن راهويه. 

(۳) أخخرجه الحاكم /٤(‏ ۸۷)ء والعقيلي في «الضعفاء» (4/ ٣٥۴۳)ء‏ واسناده ضعيفٌ 
جدًا. 
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وأراذلِ الموالي» الذينَ لا يحيُونَ العرب» ولا يُقَدُونَ فضلهم؛ فإنَّ 
قولّهم بِدْعَةٌ وخلاف». 

وعن ae‏ تتبث وقِيّدثْ كثيراء فوجَدْتُ د ما وقفتٌ عليه 
مول بما هو مُدَوَنُ في كتاب 31 القٌرى»“ (ص ۲۱۸۔ ۲۲۲)» وعنه 
في «مجلة المنار» /٥(‏ ٦٦۸۔‏ ٦٦۸)ء‏ فها أنا ذا سوق باختصار قليلٍ: 


«وحيثٌ كانت الجمعيّة لجمعيّةُ لا يعنيها غير مر النّهضة الدّينيّة؛ بناءً عليه ؛ 
رأت الجمعيّةُ من الضروريٌ أنْ ربط 0 ات وما يليهاء وأهلها 
ومن يُجاريهم » وأن تبط لأنظار الاک ما هي خصائصٌ الجزيرة وأهلها 
والعرب عَمومّاء وذلك لأجلٍ رفع التَحضّبٍ السياسيّ أو الجنسي. 


ولأجلٍ إيضاح أسباب مَيْلِ الجمعيّة للعرب فنقول: 

١‏ الجزيرة هي مَشْرِقٌ النورٍ الإسلاميٌ. 

۲- الجزيرة فيها الكعبة المعظّمة. 

٣۔‏ الجزيرة فيها المسجة النبويٌ؛ وفيه الروضةٌ المطهّرة. 

4- الجزيرة أنسبُ المواقع لن تكونَ مركرًا للسياسة الذي 
لتوسّطها بينَ أقصى آسية شرقّا وأقصى إفريقية غربًا. 

ه الجزيرةٌ أسلم الأقالیم ين الأخلاط؛ جسيّةء وأديانّاء 


ومذاهبت. 


)١(‏ كتاب آم القرى لعبدالرحمن الكواكبي. انظر عن الكواكبي: «الاتجاهات الوطنية في 
الأدب المعاصر؛ لمحمد محمد حسین : (ص/ 4 .)۲۸۵٢‏ 


1۲ 


3 الجزيرة أبعدٌ الأقاليم عن مُجاورة الأجانب. 

۷ الجزيرة أفضلٌ الأراضي لأنْ تكونّ ديار أحرار؛ لبُعْيِها عن 
الطامعينَ والمُزاحمين. . 

۸ - عرب ٤‏ الجزيرة هم مؤسّسوا الجامعة الإسلاميّة ؛ لظهور الڈینِ 

١) 
فيهم‎ 

٠‏ عرب الجزيرة ۲ ا بقواعد 7 لأنهم أعر عرقهم 
فيه ومشهودٌ لهم بأحاديث كثيرة بالمتانة في الإيمان. 

اہ - عرب" الجزيرة اک2 المسلمين حرصًا على حفظ الدّينِ» 
وتأییده» والقخار به ؟ خصوصًا والعصبيّة لعصبئّة النبوية لم تزل قائمةً بسن 
أظهُرهم في احجان واليمن» وعْمانٌ وحَضْرَمُواتَ» والعراق» 
وإفريقية . 

۲۔ عرب الجزيرة لم يزلٍ الین عندهم حنيفا» سَلَفيَاء بعيدًا عن 
التشديدِ والتشويش . 

۳۔ عرب الجزيرة أقورى المسلمين عصبيّة 
فيهم من خصائص البدويّة. 


و 


٤‏ عرب الجزيرة أمراؤهم جامعونَ بينَ شرف الآباء والأمّهاتِ 


والرّوجِاتِ فلم تحتل عرتهم. 


)١(‏ وكذلك من يتبعهم من العشائر القاطنة بين الفرات ودجلةء والنازحین إلى إفريقية. 
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6 عرب الجزيرة أقدمٌ الأمم مَدَنبة مُهَذَّبة؛ بدليلي: سَعَة ت لُغتهم» 
ووي ے۔ 


وسمو < 2 وأدَبيّاتهم . 


15 - عرب الجزيرة اد المسلمينَ على تحمُلٍ قَشْفٍ المعيشة في 
سبيلٍ فو اخ على التغرُب والمٌیاحاتِء وذلك لبعدهم 
عن الف اذل آله 


۷۔ عرب ٤‏ الجزيرة أحفظ الأقوام علی جنسیّھم وعاداتهم» فهم 
یخالطونَ ولا يختلطونَ. 

۸۔ عرب الجزيرة أحرصٌ الأمم الإسلامية على الحرّيّة والاستقلال 
وإناء الي . 


4 العربۂ عمومًا لهم أغنى لُغات المسلمينَ في المعارفٍء 
ومصونة بالقرآنِ الكريم مِن أن تموتِ. 


انار لک می اللنة لسر نيو كاف الین الع 


عددهم (۳۰۰) ملیون'''. 
١‏ العربة لغٹھم هي اللّغة الخصوصية لمئة مليون”" من المسلمينَ 
وغير المسلمين. 


١‏ العرب أقدمٌ الأمم اتباعًا لأصولٍ تساوي الحُقوقء وتقارب 
المراتب فى الهيئة الاجتماعيّة . 


)١(‏ هذا سبب عدم انقياد أهل الیمن ومن يليهم للعثمانيين. 
)٢(‏ وعددهم الآن أضعاف ذلك. 
() هذا العدد في زمن المؤلف. 
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؟؟ العرب أعرق الأمم في أصولِ الشُوری في الشُئوونِ العمومكة”"» 
4 العرب أهدى الأمم لأصول المعيشة. 


0_ العرب من أحرصس الاہم على احترام العهود عر واخترام 
الذْكَة إ إنسانيّة واحترام الجوار شهامةء وبذل المعروف مرو ا 

٦۔‏ العربٴ أنسبُ الأقوام لأنْ يكونوا مَرْجِمًا في الین وفّدوة 
للمسلمين» حيثٌ كان بقیة الأقوام قد اتَبَعوا مَدْيَهُم ابتداء؛ فلا يأنَقُونَ 
لد 1 

. . والجمعية تسأل الله تعالى أن يوفق ملوك الْمَسلمیخ وأمراكَهُم 
للتصنّب في N‏ والعزم» عساهم يحفظونَ تر 
وسلطاهُم إل أن يرث الله الأرضّ ومن عليهاء وأن يحميّهُم من 
التعصّب السيءِ للسياسات والجنسيّات.» ومن الکبْر والائقة ومن 
لخادل 0 ومن نے د إلى وساوس | الأجانب ا ولا 
a‏ 

والله المُوَفَىُء وإليه ترجع الأمور» انتهى باختصار يسيرٍ 


جو و # 


)١(‏ يشهد لهم بذلك القرآن في قصة بلقيس مع سلیمان عليه السلام» حيث قالت 
تخاطب الملا - آي : المستشارين الأشراف -: : اتات وای مت كيه 
ای ہدید © ل ن او وز اواو بلس شَربد اکر زاب تأنظرى اانا من ات إن امود 


حي سن من كد عزوق 


1- 7ء فسدوها وحم لوا عرد هلها ھا ود كد 2 يَفْملُوت 4 . 
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-٤‏ خصائص قوم النبي ٤‏ وعترته 


وعن مزايا قوم النبيٌ گل وعترتِہ واستعدادهم للتُهوض بدعوته كب 
كثيرٌ من العلماءء وبخاصّةٍ الذينَ ألّفوا في أحوالٍ العرب0©. 

وللشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى رت ات في رسالته 
«خلاصة السيرة المحمّدية» (٤۔‏ ١٦)ء‏ حيث قال ما نصّه: 

«مزايا قومه وعِثرَتەء واستعدادهم للنّهوض بدعوته يَك: 

چ اه اط ادم ووا ال بھی وال عمد على الین ))۰ اذ 
جعل فيهم البوَةَ والهداية للمتقدّمينَ والمتأخُرين. 

ثمّ إن الله تعالى اصطفى کِنانةً من ولد إسماعيل» واصطفى فريشًا من كنانة» 
واصطفى من تُریش بني هاشم» واصطفی سيد وَلٍَ آدم من بني هاشمء فان آل 
إسماعيلَ أفضل الأَوَلينَ والآخرينَء كما كان بنو إسحاق أفضل المتوسّطينَ» إذ 
كانت هدايةٌ الأنبياء من بني إسحاق وغيرهم خاصّةً وهدايةُ هذا النبيّ من آل 
إسماعيل عامّةٌ فبه أَكْمَلَ الله تعالى الدّينَء وَأَنَمٌ یمْمَتةُ على العالمينَ؛ كما اْنَصَنْهُ 
مُه تعالی في الأشوءِ والارتفاء*" التي كانت في البشر اور منها في سائر الأحياِ. 

كيف كان اصطفاءٌ الله تعالى لهذه الأصول من الأمّة العربيّة» الذي 
ثبت في (اصحیح مسلم» واسّننِ الترمذيٌ» من کنب السّنّة السَّنكّة؟ 


)١(‏ انظر: «فضل العرب والتنبيه على علومها؛ لابن قتيبة المتوفى سنة .۲۷١‏ «محجة القرب 
في محبة العرب» للعراقي المتوفى سنة .۸۰٦‏ و«مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف 
العلم على شرف النسب؟ للشيخ مرعي الكرمي الحنيلي المتوفى سنة ۱۰۳۳. 

)٢(‏ النشوء والارتقاء نظرية مادية فاسدة في علم الأحياء» ومُضادة للإسلام» لا يصح 
إطلاقها هنا على اصطفاء الله تعالى رسولّہ ية من خيار من خيار» ولو على سبيل 
المجازء فلنا مصطلحاتنا وللغربيين مصطلحاتهم. 
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وييناذا > امار 1 خاتم الوْسْلٍ الكرامء ففَضَلوا , به غيرّهم من 
الأقوام» حتی استعَدُوا بو لهذا ا" الُوحی المدني العام الذي 
اشتمل عليه دين الام على ما طرأ عليهم من الام وعبادة الأصنام» 
وما أَحَدَّنّتْ فيهم عَلَبَهُ البداوة من التفدْقٍ والانقسام والمُدوانِ والخصام؟  ٠‏ 


الجواب: 
کانتِ العرب ممتازة باستقلال الفكرء وسَعَة الحُريّة الشخصيّة؛ أيامَ 
كانت الام ترسف فير عبودبة الرياستين الدّينيّة والدُنيويّة» محظورا 


عليها أن تم غير ما يلها الكَهَئَةٌ ورجال الدينٍ مِنَّ ٤‏ الأحكام الذّينئّة» 
وأنْ تُخالمَهم في مسألة عقليّة أو كوت أو أدبكة ؛ كما حَظَرَتْ 
الحكوماث المُستَبِدَةٌ حر يه التّصِوّفاتٍ المدنيّة والماليّة. 

كانت العرية تاز باستقلالِ الإرادة في جميع الأعمال؛ ايام كانت 
الأمم مَدللة نرہ للمدو والشُلاءء المالكين لقاب 0 
يستخدمونها كما يستخدمونٌ البھائم؛ ويُصّرّفونها كما يُصَرْفونَ السوائم» 
ري لها معهم في لم ولا حرب» ا عي ري 

كانتٍ العرب ممتازة بعزّۃ الَفس وشدّة البأس ء وقرّة الأبدانء 
وججرأة الجَنانِ؛ 2 كانت الأمم موْلّفَةَ من رؤساءً أفسَدَهُم الإسرافٌ في 
التَّرفِء ومرؤوسينَ أَضعَفَهُم البؤس والشَّظَفُ.ء وسادة أبْرَحُم بغي 
الاستبداد» ومَسودينَ ا هُمْ قَهْر الاستعباد. 

كانت العربة ممتازة بالذّكاء وَاللّودّعيّكَ وكثير من الفضائلٍ الموروثة 
والكسبيّة ؛ كقرى الضّيوف» وإغاثة الملهوف» بات والڑبای وعلك الهِمّة 
والسخاءء والرحمة والإيثار» وحماية اللاجىء وحرمة الجارء يام كانت 
الأمم مُرهقة ٤‏ بالائرۃ والأنانيق وثقَلٍ الضّرائب والأتاوّى الأميريّة»ء ورؤساؤها 
مُنْخَمسِينَ في الشُھواتِ البَهيميّة » وفساد الأخلاقِ قد عم الرّاعي والرعيّة . 


۷ 


كانت العربة قد بلغث أذ رج الکمالِ في فصاحة اللسانِء و 
وكادث تَتّحدُ لغاث قبائلها أو لهجاتها العربيّة» وبَزّتِ المُضَرِيَةُ منها 
الجمْيرِيّ؛ ہما كان لقريشٍ وغيرها من الرّحلاتٍ التجارية والأسواق الأديئة . 

فتلكَ كُبْرِياتٌ مزايا الأمة العربية» التی أعدّها الله تعالى بها للبعثة 
الستكدتة» والسيادة الیگ رالسکت يعد أن طال المد على :مد 
العاديّة e‏ للبلاد الكلدانئة والبابليّة » والبلاد الفينيقيّة 
والمِصّريّة؛ التي تشهد لها سيادة لغتهم للّاتِ الجا وبقاياها في 
اللّة ة الهيروغليفيةء وبعدَ أنْ غَلبِتْ عليهم الأمْيّة وَقَسَّتْ فيهم خُرافاتٌ 
الوئنيّة وعصبيّةٌ الجاهليّة . 

وجملة مزاياهم أنّهم كانوا أسلم فطرة على كونٍ أمم الحضارة كانث 
أرقى منهم في كل فنٌّ وصناعة . 

والإصلاح الإسلاميُ مبنيٌ على تقديم إصلاح الأنفس؛ باستقلالٍ 
العقلِ والإرادةء وتهذيب الأخلاق» وحربة الوجدانِ» على إصلاح 
في الأرض من معدنٍ ونباتٍ وحيوان. 

وبهذا كان الله تعالى يعد هذه الأمّة للإصلاح العظيمء الذي جاءً به 
محمد عليه من الله أفضل الصلاة والتسلیم . 

اصطفاءٌ ء كنانة وقريش وبي هاشم : 

آگا اصطفاء الله لكنائة ا الجلیل؛ من سُلالة به ۽ الذٌبیحج 
إسماعيل؛ فر فْنَمُ ما كانت تحفظه العربۂ من أخبار كزمة ولف يحت 
نقل ھ8 في ارج البخاريٌ» أَنهُم كانوا يحُجُونَ إليه لعلمه وفضلهء 
وكانَ على سُنَةِ جَدّهِ إبراهيم الخليل؛ لا يأكلُ وحْدَة. 


وممًّا يُوْتَدُْ عندُ من الحكم الجليلة ‏ كما روي في «السّيرة 


۸ 


الحَلبيّة؛ -: رب صورة تُخالِفُ المَحْبَرَةَ قد غرّث بجمالهاء وامثْرَ فلح 
فِعَالِهاء فاخذر الصَّوَّرٌ والب الک 

دو ہو ہر ا 

وأگا حح العرب إليه؛ فهو دليلٌ على أَنَدُ كان مثابة التّعارُقٍ» ومَعْقد 
راب الاجتماع والتلب. 

وأمًا اإضطفاء الله 4 تعالى لقريش المیامینِ 2 - وهم در فهر بن 
مالك؛» وقیل: سی ه النْضْرٍ- ؟ فقد كان ہما آتاهم من المناقب ب لیام 
ولا سينا نحا کی نة وخدمة المسجد 0+ إذ كانوا آصرح ول 
إسماعيل أنسابّاء وأشرفهم أحسابًاء وأعلاهم آداباء وأفصحهم ألستةٌ 
وهم المُمَهّد وہ الكلمة ؛ 

فقد تقل أهل لبر أنّ مالك ؛ بن النَضْرٍ كان ملك العرب» وأنَّ كمْبَ 
72 لوي كان يجمع قومّه “ ويَعِظهُم يوم م الجمعة» وكانوا يسمُوته يوم 
العروبَة وأنهم كانوا يُجنُونه في حياټه» ثم اروا بموته بعد وفاته» وأنَّ 
سيا جمع شمل قبائل ریش بمكة إذ كان هو الوارث لمّن كانوا 
لھا من زاعة» وقد تملك عليهم فملّكوةٌ؛ إلا أنه قد أ للعرب ما 
كانوا عليه وذلك أَنَّهُ كانّ يراه ديا في نفس لا ينبغي له تغييرُه ولا 
لغيره من بعده. 

قال ابن إسحاق: وهو الذي آنشاً ادو وجعلٌ بابها إلى الكعبةء 
وقد أَجْمَعَتْ قُرِيئِنُ على طاعته وحيّ فكانت إليه الحجابةٌ والسّقا لقا 
والرفادة والنُواكٌ ثم وزعت المناصبٌ بعدَهٌ على الرّعماء. 

فجملة ما امتاز به آله يل على سائر قومه الأخلاق العَلِيهٌ 
والفواضلٌ العَعَلیَةُء والفضائلٌ النفسيّةٌ. وکانوا أبعد من سائرٍ قريشٍ عن 
الکبر والأئرۃ دا الحربئةء ولذلك غلبوا على الرّياسة حتّی بعد 
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الإسلام» وحكمةٌ ذلك ظاهرةٌ لأولي الأحلام» فهو أنفى للشْبَةِ عن 
رسالته عليه أفضلٌ الصلاة والسّلام» انتهى ملحّصًا. 

وعمًا اختصّت به العربة من العلوم يقولٌ ابن فارسٍ رحمه الله تعالى 
في في «الصاحبي» (ص ٦۔‏ ۷۷) ما نصّه: 

اباب ذكْرٍ ما اختصّث به العرب: 

من العلوم الجليلة التي اختصّت بها العرب: الإعرابة» الذي هو 
الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظء وبه يُعْرَفٌ الخبر الذي هو أصلٌ 
الكلام» EEA AS‏ نول ولا مُضافٌ من منعوت» ولا 
سورس ہی سی سرت ہت ولا نعتٌُ من تأكيد. 

وذکر بعضٌ أصحابنا أن الإعراب يختصنٌ بالأخبار. 

وقد يكونٌ الإعراب في غير الخبر أيضاء لأ تقول: درد 
عندَ؟۱ء وَاأَرَيْدَا ضربت؟»» فقد عَمِلَ الإعراب وليس هو من باب 
الخبر. 

وزعم ناس يونت عن قَبولٍ أخبارهم أنَّ الذينَ يُسَمُونَ الفلاسفة قد 
کان لهم إعراب” ومۇلًفاث نحو. 

قال أحمدٌ بن فارس : وهذا كلامٌ لا يعر رج على مثله 7 
القومٌ آنفًا بأهلٍ الإسلام» فأخذوا من كتب علمائناء وغيّروا بعضّ 
ألفاظهاء ونسبوا ذلك إلى قوم ڏوي أسماء کر بتراجم بشعة لا 
یکاد لسانُ ذي دين ينطق 7 وَاذَّعوا مع ذلك أن للقوم 0 وقد 
قرأناف فوجدناه قلي الماءء رر الحلاوة؛ غير مستقيم الوزنٍ. 

بلی؛ الشعرٌ شع العرب» ديوانُهم» وحافظ مآئرهم» ومقید 
أحسابهم . 


ثم للعرب العَروضٌ» التي هي ميزان الشعر» وبها يُعْرَفَ صحيحُه 
من سقيمه»› ومن عرف دقائقه وأسرارة وخفایاہ؛ عَلِمَ أنه يُرْبِي على 
جميع با وو سر الذين ينتحلونٌ بريه ان الأشياء ؛ 7 
الأعداد بالخطريم والتُقَط؛ التي لا أعرفٌ لها فائدة؛ غير انها مع قلة 
فائدتھاء 3 ق الین وخ كلّ ما نعودٌ باشر من 

2 د الأنساب» وما يُعْلَمُ أحد من الأمم عُنيَ بحفظ 
السب عناية العرب. 

7 ا ےر می ے ہے رھ م 

قال الله جل جل ثناؤة : © یکا الاس انا خلت کر من د ر وان وج کے شعوبا 


کرس سرسم اح ص!۔ 


وقاپل بل لتعارقوا 5 ٠‏ فهي آي ما عَمِلَ بمضمونها غيرهم. 

وممًا خصٌ ا جلّ ثناؤهٌ به العرب: طهارتُهُم غ 
الأدناس التي استباحها غيرهم؛ من مخالطة ذواتِ المَحارم» وهي منقبة 
تعلو ا ا 

والحمد لله) انتهى. 

وهكذا. . 


وفي أعقاب خاتمة الرسالات لنبيّنا ورسولنا محمّدِ بن عبد اللو 
لمعي الهاشِي یی كانت دعوةٌ التجديدٍ على یل الشیخ محمد بن عبد 
الومّاب المتونّى سنة )۱۲۰٦١(‏ رحمه الله الذي نصبّ زا الدّعوة الي 
التّوحيدِء وإحياء ما انْدَرسَ من معالم الدَّين» والتي لا يزال ینعم بها مَنْ 
شاءً الله من عباده في هذه الجزيرة وخارجها. 

وفى الحاضر: هذه اليقظةٌ الإسلاميةٌ التي نشاهدها اليوم؛ فإك هذه 
الدّعوةً المباركة تمم الَا النقيّ لهذه اليَقَطَةِ على منهاج النبوة؛ سليمة 


۷۱ 


من الأهواء والأوهام والانحرافاتء مره من مظاهر الشّركِ وتبعاتِ الغْلو. 


وهكذا يمتدٌ رواقها في العالم الإسلاميّ؛ لأنّها نَمل الإسلام 
تمامًا؛ كما أنزله الله على نيه محمد لا . 


وفي المستقبل ‏ على مشارفِ الساعةء في آيّام الفتنة الكبرى؛ فتنة 
المسيح الدَّجّالٍ -؛ فإنَّ الرجلّ المؤمنَ الذي تتحطّدٌ على يديه هذه الفتندُ 
هو من أھلِ هذه الجزيرة؛ كما في حدیثِ أبي سعيدٍ الخُدريٌ رضي الله 
عن المشُق عليه. 

وفي هذا إشارة وإيماءٌ إلى أنَّ كُلَّ فتنة عمياءً صكَاءَ تجتاحٌ بلا 
الإسلام؛ تتحصَّمُ على صخرة هذه الجزيرة» وإذا كانت فتنُ الدَجَالِ هي 
أعظمٌ فتنةٍ من لَدُن نوح عليه السلامٌ إلى 0 الساعةء ويكونٌ تحطيمُها 
على يد رجل مؤمن من هذه الجزيرة؛ فاد كل فتن دوئها ستتحطَّمْ على 


بد أا هده الجريرة بإذن اله ا 


%* اج ہد 


(١)‏ «الإسلام قدر الله في هذه الجزيرة» للشیخ سلمان العودة» وانظر في تخریج حديث 
أبي سعيد المذکور: «إتحاف الجماعة» للشیخ حمود التويجري» (۲/ ١77‏ 
(VE‏ 


۷۲ 


الفصل الخامس 
الضّمانات لجمایة هذه الخصائص 


كلّما امتدً رُواقٌ اسم على أرض 56 فَعْدّها دار ب2 ومهما 
تعدّدتِ الولاياٹث - العارضة فالجميع 7 المملكة الإسلاميّة: 


ای عاصمتها جزيرة ہی رو ا ف الدرع + 

تتميّرٌ بھاء ولا ُشارِکھا فيها غیڑھا. 

وعد جميع المسلمينَ ‏ مهما تعددث ديارهم وولايائهقم ۔ يُكونونَ 
الجامعة الإسلامية. وعد عرب الجزيرة فيها هم خُفَاظ هذه الرابطة 
الدينيّة للجامعة الإسلاميةء وذلك لما لهم من خصالٍ وخصائصَ شریفة 
لا يشاركهُم فيها غيثهٌم. 

وإذا كانت مدارج الشَّرَفٍ في الإسلام هي: الاسلام الٹھوی: العلم؛ 
السب وکا أشرفٌ الأنساب هو س العرب» وكانَ العرب هم مادّة 
ا فَعُدّ عرب ٤‏ الجزيرة هم صُلْبَ العرب» وهم مائة المسلمينَ؛ بعد أن 
صفَاهُم اللہ تعالى من َس الجاهليّة. وغلبان العصييّة القَمَلئّه ودعاوى 
الجاهليّة فشرفهم بالإسلام» وحَطمٌ قيود الوثنيّة. والنّعراتِ القوميّة. والمُبْلَ 
البعليةً فلا وطنية ولا قومیةء لكنها الرابطة الإيمانية والأخوة الإسلامية» 
وخاطبهُم وغيرَهم: ہکن يب ع اتلم ويا كن بقبَلَ ينه وحَفِظً لهم 
مَیْزاِھم وسر اختيارهم حَمَلَةَ الرسالة الأَوَلِينَ. 

إذا كان الحالٌ كذلك؛ فإنّ دار الإسلام أيَا كانت وإ المسلمينَ 


۷۳ 


أن كانواء وفي الطّليعة هذه الجزيرة وعربها؛ الكل اشن ٌ مالٍ» تجبٌ 

المحافظة عليه» عن اتی والضّياع والفرقة والانقسام» وتجبٌ تربيثه 

وتنمیلہ واستصلاح م أحواله» وهذا أوْلى من مجاهدة الكفار ر لإدخالهم في 

الوسلام ؟ ۽ لأنَّ استصلاح أحوالٍ المسلمين؛ وحفْظ بَيْضْتِهم من باب 

المحافظة على رأس المالِء ومجاهدةٌ الكافرينَ من باب طلب الرّبح. 
وهل يَطْنّبُ الرْبّْحَ مَن يقد راس َ ماله؟! 


وهل يُوْصَلٌ إلى مجاهدة الكافرينَ والنُصرة عليهم إلا بالمسلمينَ 
الذين يُمَثَلونَ الطراز الأول السائر على منهاج النبوة. 

وإذا كان الأمذ كذلك؛ فإنَّ هذه الجزيرة من المنطقة الإسلاميّة «هي 
انس مت عو الخالدة» وقلتُ 0 الإسلاميّ ٤‏ 
فی الدّفاع عن ال تا 

وة الي «في العالم الإسلاميّ [بمثابة] مركز القلب في 
الجسم الإنسانيّ» الذي إذا عاش وقَّوِيَ وأدّى رسالته في الجهاز 
الجسميّ والنُظام الحيويٌ الصحیٌ ؛ عاش الجسمٌ وقَوِيّ؛ وإذا دب 
الوَحَن إلى هذا القلب» آ2 اعتلّ ؛ تخا عن وظيفته ودوره؟ اسر إليه 
الموث» واستوت عليه الأمراضٌ والعللُء وعجر الأطبّاء الحاذقون عن 
إعادة الحياة إليه بِالطّدْق الصناعيّة . 


وقد أشار إلى هذه الصّلةٍ الدّقيقة العميقة بين القلب والجسد 


)١(‏ رسالة أبي الحسن الندوي: «إلى أين تتّجه الجزيرة العربية وإلى أي غاية تنتهي؟». 
زفق «كيف ينظر المسلمون إلى الحجاز وجزيرة العرب» للندويیء (ص ۳۔ .٤‏ 


۷٤ 


الحدیث الصحيحٌ المشهورٌ الذي جاءَ فيه: 
Yî»‏ إن في الجسد 0 إذا مُلكَت؟ صَلَحَ الخسد كل وإذا 


و 


فسدث؛ فسد الجسد كلف ألا وهي القَلث:2 , 


وذلك لأنَّ الحجاز مَهْبطُ الوحي» ومَبْعَثُ الإسلام» ومَصدر الدّعوة 
الإسلاميّة» ومركدٌ الإسلام 2 وعاصمل الخالدة» وهو البلڈ 
المثالی؛ والمقياسٌ الصحيحٌ الدائم للحياة الإسلاميّة» وتعاليم الإسلام 
العالميّة. وصّلاجھا للبقاء ولتيي: 5 مجع الإسلاميّ في 
حيويّه وأصالته وجماله وقوه فالرسالة الإسلامية مهما كانت عالميّة 
آفاقيّة» لابْدَ لها من مركز يُعَدُ مقياسًا وميزانًا لعمليّيها وواقعيّتهاء وأسوةٌ 
فة لجميع المدنِ والڈری والمجتمعات التي تؤمن بهذه الرسالةء 
وتحتضنُ هذه العقيدة والدعوة. 


والإنسانٌُ مَقْطو* على البحث عن المقياس الصحيج؛ والبلد 
المثاليّ» والمَؤْئلٍ الذي يأوي إليوء والمصدر الذي يستمدٌ من القوًَ 
والثقةً والحماسة والاندفاع؛ سواءٌ في الأديان والشرائع» والنُظمٍء 
والفلسفات. والحضارات» والمدناتِ والآداب» والعادات» 
واللغاتِ واللهجات» والأناقة» والثقافة» وسلامة الذّوقِء ورك 
الشعور. 

فكانَ لكل دن رک یحتحخ م بعمله وأعرافه» وكا لكلّ حضارة بلدٌ 
مثاليٌ » أو ات أو قاعدة؛ يُسْتَدَكُ بأساليب الحياة فيهاء والأنماط 


وا سايم 


المدنيّة » وَالمُثْلٍ الاجتماعيّة » في نواحيهاء ولکلٌ لعْة وأدب مركرٌ يستند 


)١(‏ حديث متفق عليه. 


Vo 


إليه في معرفة الصّحيح الفصيح من التعبير والبيان» ومنامج اللغة 
والکلام: والحُكم على المفردات والغاتِ بالضّحةَ والخطإء ولكلّ 
عصر إقليمٌ وبلدٌ مثالیُ يتظوَفٌ الناس ويتنبّلون بتقليد عاداته وتقاليده» 


واتخاذ شثله وی :أمفلة كافلة للحياة الراقية والأخلاقِ الفاضلة. 

وقد عقَدً الله بِينَ العرب والإسلام» ثم بِينَ الحجاز والأمَةٍ 
الإسلاميّة ثم بین بين الحرمینِ الشريفين وقلوب المسلمین تاأبں رظ 
مصير أحرهما بالآخر . 

وقد حَرَصَ رسولٌ الله گل - وكانَ في ذلك نييًا مُلَهَمَا وحكيمًا کل 
الحكمة ‏ على بقاء هذا الرّباط الوثيق المُقَدُس ؛ بِينَ جزيرة العرب 


والإسلام؛ فضلاً عن الحجاز والحرمینِ الشريفين» وحَرَصَ على سلامة 
هذا المركن: وھدوئہ وشة تمسّكه بهذا الدينء وعظه عليه بالتٌواجذ ؛ 


لان العاصمة يجب أنْ تكونٌ بعيدة عن كلّ تشويش ٠»‏ وعن كلّ فوضی: 
وعن کل ضیرع عَقَدي أو مبدئیٗ؛ فشرع ذلك ھا می النتائج ؛ 
واسعة المدی؛ وأوصى لذلك وصايا دقيقة حكيمةء» وأخذ لذلك من 
وقد ذكرث عائشة آم المؤمنينَ رضي الله عنها؛ قالث: كان آخرّ ما 
عَهِدَ رسول الل ٍ أن قال: 
دلا يرك بجزيرة العرب دینان»“ 


وعن رافع أن النبي بي . 
)١(‏ تقدم تخریجھا۔ 


۷٦ 


«(أمرَ أن لا تدع في المدينة ديئًا غير الإسلا سلام إلا أ أخرج». 


وعن جاب بن عبد اللو قال : أخبرني عُمر بن الخطاب أله سمع 


رسول اللو اة یقول: 
«لأخرجّنَّ اليهود والٌصاری من جزيرة العرب حتى لا أدَعّ فيها إلا 
و e‏ 


وأخذ بذلك الخلفاءً الراشدونَ المهديُونَ. فكانوا ینظرونَ دائمًا إلى 
جزيرة العرب کَمَعْقلِ للإسلام» ورأس مال الدعوة الإسلاميّة» انتهى . 

لذلك؛ فان المتمينَ على آهل هذه الجزيرة» وعلى من بسط الله يده 
عليهم وعليها: المحافظة على هذه المیزاتِ والخصائص الشرعيّة؛ 
یظُھَرَ تمیْڑھاء وتبقى الجزيرة وأهلها مصدر الاشعاع لنور الإسلام على 
العالم . 

لِيْعْلّمَ ال كلّما قوي هذا التُورُ؛امتدٌ هذا الإشعاغ وكلّما ضعف 
وتضاءَل في هذه الجزيرة وأهلها؛ تقاصر. 

ولا حول ولا فو إلا بالله. 

ثم اغْلمْ أنَّ هذه الضماناتِ منها ما هو عام لأهلٍ تو مهما 

كانت دیارهم» ومهما تعدّد جنسهمء > لکٹھا تتأكّدٌ في حق آهل هذه 
الجزيرة» ومنها ما هو خاصٌ بها لموجب النصنٌ'''. 

ثم منها ما هو متسر إعمالّ ومنها ما فيه نوع عر ومشقّة؛ 


() انظر نقلاً مهمًا عن الإمام الطبري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في: «شرح البخاري'» لابن 
بطال: ۳٤۲ /٥(‏ ٣٣۳)۔‏ 


۷۷ 


لاختلال الأحوال» لکن نذکة مقر أمامٌَ الله وأمام التاريخ والأجيال 
المتعاقبة - والله المستعان -. 

وإليكٌ بيان بعض منها: 

١‏ كما تكونٌ المحافظة على الحدود المكانيّة لأيّ إقلیم ولائ ؛ 
فِإنٌ المحافظةً على الحدود الشرعيّة والخصائص المرعيّة وضاتتها لهذه 
الجزيرة واجبةٌ كذلك على ضط ادا عليها: 

وعليه؛ فان النتيجة من المحافظة على الحدود الإقليميّة الولائية 
معاقبةٌ من ينتهكهاء فكذلك من باب أؤلى تجبٍ معاقبةٌ من ينال من 
دوعا تاها رر ماپا الشرعيّة ہما يُلاقي انتهاكه شرعًا. 

١‏ سلطانُ الحاكميّة فيها لا یجوڑ أن يكونّ لغير دولة التوحيدء 
وراية التوحيد. : 

ومن عجائب المقدور ولطائفِ الحيّ القيُوم . ولأمر خير يريدٌة الله 
وهو سبحانه أعلمُ بالأحوال - - في هذه الأمَه المرحومة إن شاء الله 
تعالی : صار العَلّمُ الولائی في قلب هذه الجزيرة يحمل كلمة التوحیدِء 
وهكذا كان اللواءُ الأبيض للنبت ية مكتوبًا عليه: «لا إله إلا الله محمد 
رسول اللا . ١‏ 

رواءٌ أحمد والئرمذی من حدیثِ ابن عباس رضي الله عنهما(" . 

ولهذا؛ فَإنَّ الأعلام؛ إن نُكُسَتْ ‏ ابتداعًا -؛ لموتِ العظماء؛ فإنَّ 
هذا هو العَلمْ الوحيدٌ الذي يكونٌ تنكيسه من أشدٌّ مواطن الإثم 
والجناح . 


)۳۲۳ انظر التفصيل عن رايات النبي ي وألويته في «التراتيب الإدارية؛ (۱/ ۳۱۷۔‎ )١( 
للكتاني» وكتاب «العلم العثماني» لأحمد تيمور.‎ 


VA 


وبالجملة؛ فلا تاس الاه بغير شرع اشر؛ الإسلام؛ كما قال 
حَسَّانُ رضي الله عنه: 1 1 
وما الدّينُ إلا أن تقام شَرائٌ ‏ وثُومَنَ سُبْلُ بنا وهضاب 
واعلم أنَّ أيّ شقاءٍ في الک أو فسادٍ هو بسبب ما يصب على الأمّةٍ 
من تحلّلٍ وانحلالٍ في إقامةٍ الدين بين العباد. 

٣‏ داتّخاذُ الحياة الإسلاميّة؛ الحياة التي يرضاها الله ويَنْصّدُ عليهاء 
والحرصٌ على إزالة جميع المنكراتِ› وأسباب السّخّطء ودواعي 
الخُذلانِ والفَشّل؛ في المجالٍ الإداريٌ؛ والأخلاق الإجتماعيّة والفرديّة» 
وتَکِٹھا تتشًا دقیقاء والحدٌ من الثراءِ الفاحش » وتكدّسه في عدد محدود 
5 وتقید التّجارةٍ وحركة الاستیراد الحُوَةِ على حساب أخلاقي 
الشعب» وفي مصلحةٍ عدو محدود جدًا وطبقة معيّنة؛ فإك كلّ ذلك مما 
مهد الأرضّ ويفتح الطريق للشيوعيّة المتطرفة والإشتراكيّة المَمَنَعَةِ. 
واتخيلولة بقدر الإمكانء وإلى أقصى الحدود؛ فإنَّ ذلك مما بُجْحفُ 
بالتَّعبٍء وجني على الأخلاقء ويجعلٌ الحسبةً والأمرّ بالمعروفٍ 
واه عن اہی شبه مستحيلٍ » وقد نيه نابغةٌ العرب وفيلسوفٌ 
المؤرخينَ العامة ابثُ دون على ضرره وسوءِ أثره في الحياة» انتهى 
07+ 


٤۔‏ إخضاع كل ما يجري ویصدر على أرض هذه الجزيرة؛ من 
أنظمة› وأوامرَ ود تعليمات » وقوانين؛ لمقاصدِ الإسلام» وللمقاصد 


)١(‏ وقد تحطّمت الشيوعية اليوم بيد زعمائهاء وانهدمت بمغول ساستهاء فالحمد لله 
رب العالمین . 
(٢(‏ الندوي ( ص .(to‏ 


۷۹ 


التي ب نيت لها هذه الكعبةٌ المشرّفةٌ» واختيرث لها هذه الأرضٌ؛ لتکونً 
مركرًا للإسلام» ومصدرَ إشعاع عالميًاء وللحكمة التي نه عليها القرآنٌ 
بقوله : طبر فيو بإ ڪام ارف ينعاب لي 46( '؟ [الحج/ 0]. 

6 إزالةٌ التناقض بينَ إسلاميّة هذه الڈیار القائمة من فجر الرّسالة 
وإلى يومنا هذا وبينَ كلّ ما يُنافسها في «مجالٍ الإعلامء والتربيق 
والمظاهر الإجتماعيّة» واتجاهاتِ الشعب؛ من اندفاع مشهورٍ إلى 
الّرفيه» والتَّسلِيةء والأغانيء والملاهي» والقَصّصٍ المثيرة» والبرامج 
المستوردة الرقيعة» التي أَفْلَتَ معها 0 من يد المربّين والآباء 
والأساتذة والعلماء» والتي 2 بط معها أي شعب بالبقيّة الباقية 
الشُعور الڈيني والحصانة الخُلقيّة. ولا يستعة د للعواری. E‏ 
ولا يتَحَمّلٌ اتل صدمة» أو خطر من الخارح»" 

2 يجب على من بسط الله يده على أي من هذه الجزيرة مَنْعُ شكنى 
المشركين وإيوائهمء وتطهيرُها منهم؛ فضلاً عن أن يكو لهم فيها أي 
کیان أو تملّكء شائعًا أو مُستقلاً. 

وإن وجد من له تملك فيها وجب على ولي الأمر بيعه لمسلم ولا 
يجوز إقراره عليه كما لو اشترى كافر مملوكا مسلمًا فإنه لا يجوز تملكه 
له» ويجب تخليصه من ملكه: 8 ولن یَجَعَل الہ 4 لفرت عل المْؤمِنِنَ 
سَبيلا ل (الساء/ ]١4١‏ فكذلك لا يجوز إقرار أرض من جزيرة العرب 
في ملك افر“ 


.)٤٤ص( الندوی‎ )١( 
۔)٥٤‎ 145 «كيف ينظر المسلمون إلى الحجاز وجزيرة العرب٤؛ (ص‎ )٢( 
.840 /٥ انظر: شرح البخاري لابن بطّال:‎ )۳( 


۸۰ 


وعليه؛ فان وجود أيٌ نظام يقضي بتملّكِ الكافر في هذه الجزيرة 
يعد من نواقض هذا الواجب» فيجبُ إِلغاءً ما ينقض؛ 
نار. . . وهكذا؛ فهذا عینُ المبارزة والمحاربة لدينه وشرعه: الإسلام. 


فلا يجوز أن يكونّ فيها محل عبادة إلا لمسجدٍ في الإسلام. 


۷ يجبُ على من ولاه الله الأمرَ المنم الباثُ من منح التجنّسٍ لأيّ 
كافر أو مشرك لا يدينٌ بالإسلام» وتطھیڑھا من التصرُفاتِ الجاهليّة في 
ذلك. ١‏ 


۸ وإذا كانتٍ العلَةُ الشرعیة في إخراج المشركينَ من هذه الجزيرة» 
وعدم الڑضا بأيؿ کیان لهم فیھاء هي : : لشبقى هذه الدياث ديار إسلام» 
وأهلها مسلمين؛ > فتسلمٌ قاعدة المسلمينَ» وَیَسْلَمُ قادثهم ؛ من أي تهويد 
أو تنصير. . . فا 00 00 

٤‏ ۹ی ا 
أجلها وجَبَ إخراجهم منهاء وحَرْمَت سُكناهم فيها. 

ولذا؛ فیشملُ هذا الحكم إخراج نفوذهم ) وتوجيههم ء وحضارتهم » 
ودَعُوتھم وتیاراتهم المعادية و للإسلامء عن کل ما يُهَدّدُ أخلاق هذه 
البلاد» وینال من كرامتها. 

فاختفظ - حفظنا الله وإيَاكَ بالإسلام بهذا المَدْرَك الفقهيّ ‏ اسن 
عليه ما تراه من ن الضّمانات بعد 


۸۱ 


4 وعليه؛ إذا كانت الجزيرة» وبخاصّة قليّهاء تير حساسية 
المسلمينَ عند أي هَجمة شَرِسَةٍ عليها؛ من استیلاو استعماريٌء أو 
قَرض منهج عَقَديٌ أو سلوكيمٌ علدیٌ؛ فا العدا والمُبطِنِينَ لها؛ سَلكوا 
مَسلك الوآد الخَفيّ لعَصَّبٍ الحياة في العالم الإسلاميّ على أرضٍ 
الجزيرة: الإسلام صافيًا على منهاج النبوة» وذلك بتسب موجات 
الغزو؛ تحت شعار الحضارة» وقناع العلمٍء وتكثيف اجتماعاتِ 
ولقاءاتِ تكس حاجرٌ التَفْرة من الأهواء المُضِلَّة» ودوب صفاءَ الحياةء 
ونْکدر صفْوّهاء وتقوڈھا إلى تراقي الاحتضار. 

وعليه؛ فيجبٌ أن يُحْسَبَ لهذا كَل جسابء فََيْرفَضْ كَل سابل 
تؤدّي إلى هذا المضمار. 

ومن ألأم هذه المسالكِ ما يعودُ بو عددٌ من المُبتَعثِينَ من شباب 
هذه الأمّة ة إلى ديار الكُفرِ» إذ يعودونٌ وهم يحملونٌ تحلّلاً عَقديًا رهیبّاء 
و سی وت مارقٍ» وفي لحظاتٍ يُمْسِكونَ بأعمالٍ قياديّة , 
عن طريقها يُتَقْدُونَ مُخَطّطاتهم» ويدعو بعضهم بعضاء فيتَداعَوْنَ على 
صالحي الأکَةِ وعلى صالح أعمالهاء وهذا أضرٌ داو اسْتَشْرى في هذه 
الجزيرة» فهل من متیَقٌظ؟1 وهل من مُسْتَبْصرِ؟! 

أما فتح المدارس العالمية الأجنبية الاستعمارية» فهي صعقة غضبية 
يتتائر الصَّبْر دونها» فحرامٌ فتحھاء وحرام م دخول أولاد المسلمين فيهاء 
وقد أَفْرَدْتُ بشأنها كتابًا - والحمد لله رب العالمين -. 


٠‏ وعليه؛ فتجبُ ملاحقة البدع ومحاصرٹھا في أمرٍ کل أو 
جزئيئ» وإِن دَقَّ» وتنظيف الجزيرة منھا۔ 


۸۲ 


فل «متىٍ اغْتَدّتِ القلوب بالبدع ؛ لم يبق فيها فضلٌ للسُّننٍ» > فتكونٌ 
بمنزلة من اغْتَدَى بالطلّعام الخبيثب»' . 


وإن جد من يحمل حَدئًا رت ا فتستَضْلَحُ حال 
إلا فيُطرّد من هذه الجزيرة» ويتفىٍ عنها؛ لأ ال إذا حرم شيئًا حرّم 
الأسباب الموصلَةً إليهء فقد حرم م الشّرِعٌ استيطانٌ الكفار لهذه الجزيرة» 
والأهواءٌ المُضلَةُ سابقةٌ الخروج من الملّة: والبدَعٌ رین الکف؛ 
والمُبتدعة خفراؤٌ فإذا تعر استصلاح حَمَلَة البدعة ة والَّافخينَ فی 
کیرها؛ ہے حماية لخرمة قاعدة ة الإسلام ومكتتها: 

١١‏ وة العرب هي بارقةٌ الأملِ للمسلمین في نش عقيدة 
التوحيد؛ لألّها مَوئلّ جماعة المسلمينَ الأول وهي السُورٌ الحافظ حول 
الحرمين الشریفینء فينبغي أن تكو كذلكَ أبدّاء فلا يُسمح فيها بحالٍ 
بقيام أيّ نشاطٍ عَقَديٌ أو دَعَويٌ ۔مھما كان تحت مظلة 32 
مخالمًا منهاج النبرة الذي قامت به جماعةٌ المسلمينَ الأولى: صحابة 
رسول الله وك وجدّدهُ وأغلى مَنارة 5 الشيحٌ محمد بن عبد الوهاب رحمه 
الله تعالى . 

فالجماعة واحدة: جماعةٌ المسلمينَ. 

على طريق اة . 

لا تتوازّعهم الفرَق والأهواءء ولا الجماعاث والأحزابة. 


)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص ۲۸۱)۔ 


۸۳ 


‫َ 


وإِنَّ قَبِولَ ای دعوة تحت مظلة الإسلام تُخالفُ ذلك هي وسیلة 
إجهاز على دعوة التوحيدء وتفتيتٍ لجماعة ة المسلمينٌ» > وإسقاط لامتياز 
الدّعوة» وسٌقوط لجماعتهاء وکسر لحاجز التّفرة من البدع والمبْتدعينٌ» 
والفست والفاسقين. 


والجماعاث إن استشرى تعدُدھا في الجزيرة؛ فهو خطر داهم؛ 
يهدّد واقعهاء ويهدم مستقبلھاء لم بيدها ملف الاستعمار لهاء وب 
تكونٌ مُجمٌع مزع فكريٌّ وعَقَّديٌ وسلو کي ؛ ينغا عن ذ١٢‏ إسلام 
إقليمىٌ: فیا اِسلَامٌ إيرانقٌ» وإسلامٌ تركيٌء وإسلامٌ هندىٌء واِسلامٌ 
أفغانيٌ» وإسلامٌ أوربىٌ» واسلامٌ أمریكَیٌء ويظهرٌ سی سو و خر 
العالم الإسلامئ اوح تحریفٌ دين أو مسح للإسلام؛ أو سح 
مؤامرة زم كينا رجلّ دكي من أعداء الإسلام؛ فلا تَمْكَنُ مُقاومثها 
والتغلّبُ عليهاء وكانّ ذلك من حكم مشروعيّة الحجّ وأسراره؛ لاله 
استعراضيٌ عالميٌ للأمم الإسلاميّة وطبقاتِ الأمّةِ المسلمة؛ على صعيدٍ 
واحدٍِء ووقتٍ واحدِء في رحاب البيتِ الحرام؛ الذي جعله الله مُلقتى 
المسلمينَ وقيامًا للَاس''. 


ولمًا كانت الجزيرة والحجان مَعْقل الإسلام» ومنداة ومنتهاة» 
والموئل الذي يأوي إليه الإسلامٌ والمسلمونٌ في ساعاتٍ عصبيّة» 


وأزماتٍ مختلفةء وفي آخر الرّمان» وقد جاءَ في بعض الأحاديث ما 
يدل على ذلكء فعنْ عَمْرو بن عوفٍ قال: قال رسول اش لا : 


.)٠١ ۸ كيف ينظر المسلمون إلى الحجاز وجزيرة العرب؛ (ص‎ )١( 
راجم باب: أسرار الحج في «حجة الله البالغة» للشيخ أحمد بن عبد الرحيم‎ )۲( 
. المعروف بولي الله الدهلوي‎ 


۸٤ 


«إِنَّ الذي ارز إلى الججازِ كما تأر ال إلى جُخْرھا ولَيعقلنَ 
الدّينُ مِنَ الحجاز مَعْقَلَ الأرويّة من رأس الجبال». 


وعن ابن عُمر عن النبيّ كلِِ؛؟ قالَ: 


دِإِنّ الإسلام بداً غريباء وسيعودٌ غريبًا كما بدا وهو يأر بينَ 
المسجدين كما تأر الحَيّهٌ إلى جُحرها». 

وعن أبي هريرة أذ رسول الله بي قال: 

«إنَّ الإيمانَ لأر إلى المدينة كما تأرز الحَيْهُ إلى جُحرها» . 

ولمًا كانت هذه الجزیریٌ وهذه البقاع اة مصدّر سی 
العالمي اض ومقياسَ قوة الإسلام وسلطانه؛ كان غلماء 
المسلمين وقادتهم - في کل زمن وبلد - شديدي الحساسية لما يقع 
۲ بے ولما يجري فيها 0 دقيقي الحساب مدق 
والعاطفة ‏ الإسلامية» ا کے عليها وعلى قيادتها للعالم 
الإسلاميّ» وقد تل ذلك فی كتابات علماء e‏ وأدبهم؛ 
وشعرهم ؟ في أزمنة مختلفة وقد سار قول أشهرٍ شعراءِ إيرانَ 
وأدبائھا: الشیخ مُصلح الدینِ سَعدي الشيرازي (المتوفى ۱) مسير 
المثل : 

(إذا بدأت طلائع الفساد والانحرافاتِ من فناءِ الكعبةء ورحاب 
البيتِ الحرام؛ فعلى الإسلام والمسلمينَ اللا . 


وقد فزع الشاعرٌ الفارسيٌ المسمّى بأبي المجد مجدود العَرنَويٌ 


Ao 


المعروؤف بالحكيم ال گگاء ئی ۰ (المتوفی آ))) لحوادثٌ جرت في 
عصرهء ولت ب نفوذ بعض القوى المعادية للإسلام إلى جزيرة العرب» 
وإلى ال المقدّسة. ومركز الوسلام» فأشانَ إلى ذلك في قصيدة له 


ويحسب بت ا ا 5 حساب» وَحَذ العالمٌ الإسلاميّ من سُوءِ عاقبتة واا 

ا الحجاز انا الجزيرة» انتهى . 

فواجبٌ واشر تنظيفٌ هذه الجزيرة من نکم الامج الفكريّة 
المبتدّعة» وڈ الصا پر تبقى اتوت نصرة ة للكتاب» والسّنَّة 

e ¥‏ فيجتٌ عى ا 9 ٹم یجب ۰ جُذور 
العصبيّة لغير الكتاب ا مهما ظهرث» في آي E‏ فهي عصييّاتٌ 

تا مم 

جاه منتتف تير الث لشَّغْبء وتُشعلٌ الفنَ ورم المُشكلات» وتزرعٌ 
الإحن۔ 

فواجبٌ مُحاصرئّهاء وإطفاؤهاء وتحطيم جَمعهاء سواء أكانث 
عص لک م عصيبةٌ راض أو سواهماء من اک الموجات 
الكاسحة» التي ندل فيه جهود الشياطين ؛ حاملين جراثیم الهج ؛ 
ركضًا وراءً السّراب؛ لنقلة شباب الأمّة إلى آخر أشواط التخلف. 
فیکونون عَباءٗ منثوراء لا يقثُلونَ صيدّاء ولا يتكؤونٌ عدُوًا. 

لھا قوة ما إِنْ تَفور إلا وغو فإنًا لله وإنّا إليه راجعون۔ 

۳۔ يجب تعميقٌ الوحدة الأخلاقيّة في قالب الإسلام لا غيرء 
فواجبٌ وقفُ مرحلة الإغارة على أخلاق هذه الجزيرة الإسلاميّة» 
والانتقال منها إلى السلوك الغثائي الوافد في مجالاتِ الحياة كافةء 


۸ 


وتحت إرخاء العنان للتَدَقُهِ والمدٌ الحضاريٌ الختا ئي الغربيَء والتهام 
اللَذّاتِء والشّابُت إلى عوامل الاسترخاء والتَمیٔعء والشکیر المترمّل » 
وإلنهُم في جَلبٍ الكَماليّاتٍ» والتَّسابْقِ إلى مظاهر ادُخ حتی في 
اللباس للذكور والإناث كلق البنطال» والقبعة ‏ الکبوس - ويقال: 
البرئيطة - .والأليسة الخالعة السا > وغيرها. فالله الله في لباسكم 
الإسلامي يا آهل الجزيرة. ومثل: المواقيت» والمقاييس» 
والموازين. . . إلى آخر شهوة التشبه بأعداء الله الكافرينَ . 


ع ا 


وصدق النبيٌ ي : 
الم سن مَن كان بلَكُم؛ شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع» حت لو 
دلوا خر صب ؛ بوهم . , 

وما هذا إلا لأنَّ التشبة يفعل الأناعيل جني اوس والبلاد حرمتها 
ومكاتتهاء ويقطع صلتها عن الماضي؛ ويشبه إلى حد بعيد 
(الميكروبات)؛ > فتلك تُمْرِفیُ القلوب» وهذه تُمْرضٌ الأبدانَّ. 

وإذا كانتٍ الشريعة تنهى عن هذا عُمومَ المسلمينَ؛ فإنَّ اهي يتأكّدُ 
في حى أهلّ هذه الجزيرة. 

وواجب - واللو - بجانب وقفِ هذا المد عنهم : ترميمٌ ما فسدّ في 


هذه العصابة الكريمة وتا داخَلها من أخلاق وافدة غریبة عليها في 
دينها وعنصرها. 


ولا يد من دعوة جهيرة؛ لص هذه العوادي والوفادات المُفْسدَة 


 )١(‏ متفق علیة 


۸۷ 


لأخلاق البلاد» وكفٌ الحظر المحيط بها وإنشاء أهلها خَلمًا آخر؛ 
سن س يُمَزّقونَ بهديهم وفِعَالهم تلك الحملات الغثائئة» وما 


5 التميُرٌ في عامّة الهَدْي؛ عملاء وقدوةء ودعوة» على رسم 
الكتاب والسئّةء بلا مُضاماۃ ولا مُشابهقء ولا تغژب؛ فإنَّ الشریعة تنهى 
عن المُضاهاة والتشيهِ بالمشركينٌ والمنافقين» وبالشّياطين» وبالأعاجم» 
والمبتدعة وأهلٍ الأهواءء وبالتساء وَالمُحَنَثِينَ... ونحو ذلك من وجوه 
الانحرافٌ القاضية على تم الشخصيّة الإسلاميّة» با 2 من أنواع 
الانحراف» بما «قد یکن کفراء وقد يكونٌ فسْقّاء وقد یکون سيئة» وقد 
يكون خا 

وهذا الانحراف آم تتقاضا الطّباغٌ» ويره الشیطانء فلذلك أُمِرَ 
العبدٌ بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة؛ التي لا يهودية 
فيهاء ولا نصرانئية أصلاً». 

وإِنَّ الشریعةً تَنْهى عن التَحَدْب؛ بمعنى: الرجوع إلى البادية بعد 
الهاجرة - الهجرة -» وبمعنى مُشابهة الأعراب فيما بُخالِفُ هَدْيَ الإسلام» 
ولو بالألفاظ ؛ كلفظ : 0 


«لا تَعْلَِكَمُ الأعرابٴ على اسم صلاتكم العَتَمَة؛ فإنّما هي 


)١(‏ رواه مسلم (٦٦١)ء‏ وأبو داود (٤4۸٦)ء‏ والنسائي /١(‏ ۲۷۰). وانظر في كتب 
التفسير تفسیر الآية )٠١١9(‏ من سورة يوسف .7 


A^ 


ويُقال: (أهل الكَویقاء وعم: وسر مات أراذل ر و(القومية 
العربئة) مذهبٌ أراذل النّصارى» الذينَ قامث ثقافتهُم فا تمجیدِ القوميّة 
العربيّة» ثم د تسرب رشخھا إلى أفئدة مُنْعَلَه من المُسلمین...) 

3 الشريعة كما ا تُصوصها وقواعدها في رفض هذه العواملٍ 
المنحرفة؛ فإنّها تر سم للمسلم هذا سوا رف الع والكنياكاة 
والانحراف ودعت 0 (تغريب) الأمّة؛ فيما قر و من فاضلٍ 
أخلاق العرب» وصفاتهمء وسماتهم» وذلك من طَرْقٍ شتی 

أ تعريبُ لسانِ الاک 2 من رطانة الأعاجم إلی شعار ا ولّغةٍ 
القرآن؛ لسانِ العرب؛ دن الدّينَ فيه أقوال وأعمالء ففقة العربة هو 
الطريق إلى فقه أقوالهء وفقهُ السَّة هو الطَّرِيقٌ إلى فقه اعمالیہ"''. 

ب - تعريبٌ أخلاقهاء وذلك بالمُشابَهة للسّابقِينَ من الصحابة رضي 
الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. 

وفي هذا نظر إلى فقه السّلفٍِء حیث فضّلوا كثيرًا من غير العرب 
على العرب؛ لتعريبٍ أخلاقھم؛ ومشابهتها بأخلاقٍ المَلفِ ب الصّالح . 

قال الأصمّعئٌ رحمة الله تعالى" : 


ااعجم أُصبهانٌ ریش يش العَجما. 


)1( «العرب والإسلام» للندوي»› (ص ۸ .)۱١‏ 
)۲( «اقتضاء الصراط المستقيم ( ص ¥( 
(۳) (اقتضاء الصراط المستقیم؛ (ص 54ء.. 


۸۹ 


ولمّا ساق شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمة الله تعالى آثارا مهمّة على 
هذا المتحى؛ قال: 

«إِنَّ الأمَهَ مُجْمِعَةٌ على هذه القاعدة» وهي: فَضْلُ طريقة العرب 
السَابقينَء وأنَّ الفاضل من تَِعَهُم؛ . ١ ١‏ 

ج - تعریب اللباس الّذي هَدى إليه الإسلام؛ قال شيخ الإسلام ابن 


تة رحمه الله تعالى: 


«وقال الفقهاء من أصحاب الومام خد وغيره؛ منهم القاضي أبو 
يَعْلى» وابن عَقِيلٍ » والشيخ أبو محمَدٍ عبد القادر الجيلىٌ» وغيرهم في 
أصناف لاس وأقسامه: ومن اللْباس المكروءِ ما خالّفَ زی الع 
وأسْبَه زي الأعاجم وعادَتَهُم ء ولفظ عبد القادر: وك ١‏ كل ما حالف زی 
العرب وشابه زی العَجم؟ . 

وفي كتاب أمير المؤمنينَ عمر رضيّ الله عن" : 

«وعليكم بِالمَعَديّة: ودَروا التََعُمَ وزِيّ العَجم؛. 

قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى : 

«وهذا ثابتٌ على شرط «الصحيحين»» وفيهٍ أنَّ عم رضي اله عله 
أمر بِالمَعَدَّيَّة وهى زي بني رع بن عدنانَ» وهم العرب. فَالمَعَدَيةُ 
نسبة إلى مَعَدٌ ونّهى عن زِيٌ العجم. وزِيّ المشركينَ» وهذا عام كما 
لا يخفى». 


.)۱۳۷ «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص‎ )١( 
«اقتضاء الصراط المستقيم» (ص ١۱۲۔ ۱۲۹)ء وانظر شرحه في «الفروسية» لابن‎ )۲( 
القيم رحمه الله. و«المعديّة»: نسبة إلى معد بن عدنان.‎ 


0 


فالزموا لباسكم يا أهل الجزيرة» وذروا عنكم ظاهر الاثم وباطنه 
في لباس الكفار في القبعة والبتطال وما هذه الفتنة التي نشرت بين 
وع لین E‏ ہم عام N EE NR‏ 
وعرضت بأرخص الأسعار» وتنافس في لبسها الأطفال والشباب» وهى 
في حقيقتها شعار تعبدي للنصارى كالصليب والژؤُتاں فضلاٌ عن أن 
تكون من التشبه بألبسة الکفارء فھی رمز تحول فى الرجال كالمطالبة 
بخلع الحجاب رمز تحول في النساء. 

وأقول: إن هذه: «المبّعة» التي راجت بين المراهقين والأطفال هى 
رمز علني للتحول فلا يجوز استيرادها ولا بيعها ولا لبسهاء ويجب 
منعها وواجب على ولي أمر الطفل والشاب منعه من لبسهاء فاتقوا الله 
في مواليدكم يا أهل الإسلام. 

وقد أفردت رسالة بشأنها؛ لخطرها. والله المستعان. 


د التاریخ الهجري : الزموا التاریخ الاسلامی : «التاريخ الهجري» 
إسلامي ينادي على إسلامکم؛ ولا ترضوا به بديلاً ولا مساويّاء فإنه 
لمواقيتكم كشعار الأذان لصلاتكم؛ ذلك أن النبي - ي - لما استشار 
أصحابه ‏ رضي الله عنهم - ليجعل وسيلة إعلام ونداء للصلوات الخمس 
أشار بعضهم بضرب الناقوس وبعضهم بكذا. . . فلم يرض النبي - ل - 
بشعارات الكفار» حتى فرض الأذان في القصة المشهورة. 


۹۱ 


وكذلك الشأن في التاريخ» فإن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - استشار في ذلكء فأشار بعضهم بتاريخ النصارى»ء 
وبعضهم بکذا... فلم يرض - رضي الله عنه ‏ بشعارات الکفارء حتى 
أشار علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ باتخاذ الهجرة بداية للتاريخ 
ن بال رضي اش راج عليه المبخانةا- رضي( عنهم ب 
وجرى عليه عمل المسلمين. 

6 وإذا كان الإسلامغ قد مَحا العصبيّة المَبَليَةَ المَمْقرتة؛ فإنَّ 
المحافظةً على سلاسل السب مطلوبڈء والمُحافظة على تَماءِ التُطفٍ 
ااا ی العم يقال : 

ظا فينبغي سڈ منافذ التھجینِ لوّلِ رائدٍ للإسلام: العرق 
العربیٌ ؛ لتبقى سلاسِلٌ السب صافیةً من الدّخل» وملامخ العرب سالمةً 
من سَحْنَة المُلوج والعجمء صاتھا الله من لع الأذايا والبلايا. 

واعتباژ الكفاءة له آثاث حسانٌ في التّربية» وعرّة الدَّار وقوام 
الأحلاق» ومناهج الشَّرفٍ . 

دوآگا التَّساهُُ في ذلك؛ فلهُ دخلٌ عظيدٌ في انحلالِ الأخلاق؛ لأنَّ 
للتروج بمجهولات الأصول أو کرت أو بسافلاتِ اکا والعاداتِ» 
أو بالغریباتِ جنسًا؛ مفاسد شتّی؛ ل الال یج جد طوعًا أو كرمًا 
لأخلاق زوجته» فان كانت سافلة ؛ گل لا محال اوت غريبة؛ 
يتبعّض في أهله وقومهء وجرّنه إلى موالاة قومهاء والتَّخلْقٍ بأخلاقهم› 
حتى يکود أطوع لها من خَلْحَالها. . ٠.‏ . 


.۱۸١ ١8٠ كتاب آم القری: ص/‎ )١( 


۹۲ 


ولشاعر الحرم اللواء علي بن زين العابدين قصيدة معبّرة في 
التحذير من الزواج بالأجنبيات» منها: 


العْبُنُ الررق لا تج إنني أهوى العيون العَسَليّه 


يا فتاة القرب لا تندفعي 
دیٹھا الإسلام قد هَدَبَها 
صاغها الله عَقَافًا وتقى 
خُرّة النفس منيعًا عِرْضْها 
الوفاء المحض من شيمتها 
َِّةٌ في حِشْمةٍ في طاعة 


لم تكن قبلي لغيري متعة 


شی مو انی المرب 


وانتقاها من خيار البشريه 


وارتضاها عَفَة 


سمحة الأخلاق من رجس نقيه 
والحياء الحق سيماها الجَليّه 
تلك واله صفاتٌ مُدُبِيَه 


لا ولن تغدو لغيري في العشيه 


7 لا تكونٌ جزيرة العرب سردابًا للمولّد وألسنة الأعجَميَين . 
| بما أن لان و هذه اود ین ہے وبه 3 e‏ و 


او ويج ا ائصحح ل الان رص زان کر 7-7 
في مَنَأّى عن مجن اللّانِء وأن تبقى غُروبث“ٴ كلمة باقيةٌ في أعقابهم ؛ 
ينشرون في العالم تعريب اللّسان ولا یمتڈ إليهم ت و 0 


واعتبز في الحالِ اور عاق لالز اتن لواو هة 
العاميّة ؛ فا لم يزل عندهم بق اة في السّليقة رم فإذا 


۹۳ 


قرؤوا النّصِنَّ من كتاب أو سلَّة ؛ قهموا اى المراد باطمئنانِ؛ بعیدینَ 
عن رسوم التدقيقاتٍ والإشكالاتٍ التي تُفْسِدٌ المعنى» ولا یُشیژ إليها 
ای لاا لغيرهم ممّن خاضوا هذه المحالة فشكت منهم 
الأذهانٌ» وعَمِيتْ عليه الأفهامٌ. 

والله المستعانٌ . 

۷ - وبما أ الاسم عنوان المسگی؛ وشار وک پو المرة في الخ 
والأولی: والاسم کالب ؛ إن قَصَرَ؛ِ شانَء وإِنْ طال؛ شان» ونحنٌ 
مأسورونٌ في قالب الشُرع المطور ون أبرز سماته أن لا يكون في الاسم 
تشه" بأعداء اش ولا متابعة للشُگاق فعلى المسلمين عامةٌ وعلى أهلٍ 
هذه الجزيرة بخاصّة العناية في تسمية مواليدهم بما لا يُنايدٌ الشرعء فإذا 
أتى إليها ا أو خرج منها القاطِنُ؛ فلا يسم د الآخرون إلا عبد اش 
وعبد الرحمن > ومحمّداء وأحمدّء وعائشةء» وفاطمة. . . وهكذا فى 
الأسماء لعي في ألوفي مل رث بها كب ایر والتراجم ١‏ 

و سمل سے فر سوزان. . . ؛ فليس لها عند 
أهلٍ الإيمان نصيبٌ» ومثلها أسماء الفاق الأخرى التي لیس لها بهاء 
ولا لياقة. . . وهكذا في سلسلةٍ يطول ذِکرڑھا. 

أقول : عم أهلٍ هذه الجزيرة أن يوا الف وأنْ يلتزموا بأدب 


الإسلام» وسئّة ہت اك وأنْ لا پُوذوا المُمُع والبَصَرَ في كم 
الأسماءٍ المُتخاذلة» وإِنَّ التساهلَ في الأسماء كالتساهلٍ في الأفعالٍ؛ كل 
منهما قبي » وعلى جه الأحوالِ المدنئة وضع الضّوابط الشرعيّة لذلك. 
۸ هذه الجزيرة مضافة إلى أهلها: العرب؛ والاعتبارٌ لهم 
بالإسلام » فلتب للعرب والمسلمينَ؛ تَسَبَاء ولساتاء وداراء حتى لا 
تكونَ الإضافةٌ شبه صوريئة» وَإِنَّهُ لعالي مكاتتهم تُعْقَدُ الآمال بناصيتهم. 


۹٤ 


والّذي ينبغي: : أن تأتي وفود الإسلام إلى مَعْمَلِهِ (جزيرة العرب)؛ 
حُجَّاجّاء أو عمّاراء أو عاملینَء فيرتوونٌ من التوحیدِ الصّافي من أي 
شائبة ؛ ليعودوا إلى أهليهم من المسلمینٌ: دُعاۃ توحيد» ويُناة عقيدة . 

۹۔ ويجبٌُ أن يكونٌ دور حراس الشريعة في هذه الجزيرة من 
مُنجزاتِ الحضارة الحدیثة؛ في الطب والهندسةء والاقتصاد. . 
دَوْرُ الأصالة والتّجدِيدِ. لا دور التَبَعيّةَ الماسخةء والوأد الخفيّ 7 
والعلنيٌ - لمقوّماتٍ البلاد الأساسيّة: : الإسلام» وخَوْض عَجَلَة الحياة في 
الأؤحال. 

وعليه؛ فبعثٌ روح الاكتساب ؛ والعَمَلٍء والجڈ؛ والتّحصيل» 
والتُخصّصٍ في هذه العلوم؛ من أَهَمٌ المهئات لبناءِ الحياة في هذه الجزيرة 
على ید أبنائهاء فهُم أسلمٌ لهاء وأصلحٌ لحالها من الدُخلاءِ عليها. 

۲۔حَمْلُ أهلها على الحماتن الدّينيٌ» والأمر بالمعروفِ: والنّهْي 
عن المنكرء وتعميق التقّوى» والشَّوقٍ إلى ّرقي ؛ لحماية الشريعة. 
الأوليات: شكدٌ هذه اعم ببسط لسان التذكير» وقلم 
التَّدوينٍ ؛ وی سے ہے کت 
التجافظة عليهاء وحفظهاء وإعمال الحياة ة في قالبهاء وأنَّ أي تشو 
عليها حَدْشٌ لهاء ونقصٌ لشكرهاء وأخيراً غياب؟ لمزيّة القدوة. 

ومن لازم ذلك الإجهارٌ على آي عادة أعجميّة؛ أو عامل حضاريٌ 
غثائ» واف يقن س الانيان في عل الجزيزة لاتا تَا رف 
کل تقلیدِ دايس» ولا يَقیل يَدَ يد أي لایس. 

وال الهادي إلى سواء الگّبیلِ. 


بكر بن عبد الله أبو زيد 
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١د‏ الفهارس النظرية 
* الآيات الكريمة . 


* المرويات. 
٭ الأبيات . 


١‏ الفهارس العلمية 
٭ الأحكام الشرعية. 
* الفوائد. 


* الموضوعات . 


٭ الآيات الكريمة 
- سوا عتا أجرِعنا4 
ہن نی دي 
0 5 ردا ال الاب >٤)‏ 
- « لآ أيه يكذ اار4 
مر ےہ یٹ 


١ -‏ وور تی4 


- ال للحت سره 

- وك ذلك تا بعصم يعض ولوا حول مرك أله عليه 
- © © ات تی و 

- ل ایا الس تا حلفت ین دک دق 4 

- « ومن یبیج عير اسل يناه 


0 


١ -‏ وکن يتل اه كبر عل لومي سيب 49 


۹۹ 


نیت4 


۹ك"( 


۹ 


5 


* المرويات 


- إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون 

- لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 

- قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
- آخر ما عهد رسول الله : لا يترك بجزيرة العرب دينان 
- لا يجتمع في جزيرة العرب دينان 

۔ إن الإسلام بدأ غريبًا 

- من أتي هذا البيت فلم يرفث 

- تابعوا بين الحج والعمرة 

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما 

- صلاة في مسجدي هذا 

- والله إنك لخير أرض الله 

- سألت رسول الله عن أول مسجد في الأرض؟ فقال: المسجد الحرام 
لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام 


إنها حرم آمن - أي المدینة ۔. 


۱ء 


- اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلته بمكة 
- إنما المدينة كالكير 

- ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة 
- لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا. . . 

- من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت 

- من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله 

المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون 

- من أكل سبع تمرات 

- العجوة من الجنة 

- جبل أحد يحبنا ونحبه 

- الحب للعرب إيمان 

- ألا إن في الجسد مضغة 

- أمر أن لا ندع في المديئة دينًا غير الإسلام 
- إن الدين لیارز إلى الحجاز 

- إن الإيمان لیارز إلى المدينة 

- لتتبعن سنن من كان قبلكم 

- لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم 


AY 


۸۸ 


5 أيها المصلح من أخلاقنا‎ - ١ 
۹ بطيبة رسم للرسول ومعهد‎ ٦۲ 
العيون الزرق لا تُعجبني (۸ أبيات) بيرق‎ ۔٣‎ 
٤ لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها‎ ٤ 
٤ ۔ محاسنه هيولى کل حسن‎ ٥ 
٤ ولیس محبّا من يعد شقاءه‎  ” 
۷۔ وما الدين إلا أن تقام شرائع كلا‎ 
# ج# و‎ 


1۰۲ 


٭ الأحكام الشرعية 


- منع أي كافر من الاستيطان والقرار في جزيرة العرب ۳١‏ 
- لیس للكافر المرور والإقامة المؤقتة في جزيرة العرب إلا لعدة ليال لمصلحة ۳١‏ 
- لا يجوز لكافر أن يتملك دارا أو بناء فی جزيرة العرب ۹ 27۸ 


- لا تدفن جيفة الكافر في جزيرة العرب إلا للضرورة وبعيدًا عن مقبرة 


المسلمين في عماءٍ من الأرض ۳۲ 

- تحريم إقامة الکنائس وغيرها من معابد الكقار في جزيرة العرب ۲ 

- لا يُقبل من الكفار في جزيرة العرب إلا الإسلام أو السيف ۳۲ 
¥ #0 


٭ الفوائد 


- من صفات جزيرة العرب ۲٢٢٢٢‏ 
دين الإسلام هو قدر الله في هذه الجزيرة 3 
- أسباب الغفلة عن الأحكام الشرعية للجزيرة العربية 5 
- الجزيرة ليست كغيرها من الأقطار ۷ 
- الإشارة إلى أعداء الجزيرة من أبنائها 4 
۔ دعوة أهل العلم والإيمان إلى إحياء ما اندرس من معالم الدين ۸ 
- حمدلة أعرابي فيها صفة لجزيرة العرب ۱۳ 
- سبب تسمية الحجاز بذلك ٢‏ 
- حقیقة المنظمات الدولیة وموقفھا من المسلمین ٢‏ 
- إنکار مصطلح : العالم الثالث ٢‏ 
- إنكار مصطلح: الشرق الأوسط وما وراء هذا الاصطلاح من مؤامرات 33 
۔ استدراك على العلامة الألباني - حاشية - ۲۲۸ 


- إنکار الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ على من تبرع ببناء كنيسة 


وأنها ردة صريحة عن الإسلام ‏ حاشية ۔ ۲ 
فتوى اللجنة الدائمة بشأن المعابد الكفرية Yo FY‏ 
- نقل مهم عن القاضي عياض ۸ 


6 


- متى حدث وصف (مكة) بالمكرمة . و(المدينة) بالمنورة - حاشية ۔ ۳۹ 


- نقل مهم عن ابن القيم ۳۹ 
- رفع إشكال في ظاهر الحديث 3 
۔ لا يصح أن يطلق على مسجد النبي ب (الحرم) ۹ 
- لا يصح أن يقال للمسجد الأقصی : ثالث الحرمين ۹ 


- تعقبات على صاحب كتاب: مختصر فضائل المدينة المنورة ‏ حاشية - 04 5ه 


- نقل مهم عن شيخ الإسلام ابن تيمية» في مسمى العرب 8۷ 
۔ نقل مهم عن الطاهر ابن عاشور في سبب اختيار العرب لتحمل الرسالة 1 
- من أصول السنة حب العرب ومعرفة فضلهم وسابقتهم ٦۔ ٦٦‏ 
- قف على مجموع خصائص عرب الجزيرة للكواكبي 1۲ 10 
- تنکیس الأعلام لموت العلماء بدعة ۷۸ 
- مقولة حكيمة للشيخ مصلح الدين الشيرازي عن خطر بداية الفساد في مكة ‏ ۸ 
- حطر العصبية الرياضية على شباب الأمة ۸٦‏ 
- لبس القبعة وأنه من بدايات التحول في الرجال؛ كخلع الحجاب بداية للتحول في النساء 2 4١‏ 
- التاریخ الهجري والتأكيد على التزامه ۹۱ 
- قصيدة في التحذير من الزواج من الأجنبيات ۹۳ 
سے # ×د 


* فهرس الموضوعات 


مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الأولى 
الفصل الأول: المؤلفاث عن جزيرة العرب 
الفصل الثاني: أسماء جزيرة العرب وأقاليمها 
أسماء جزيرة العرب 
أقاليم جزيرة العرب 
الفصل الثالث: حدود جزيرة العرب 
حدود جزيرة العرب على العموم 
حدود الحجاز 
الفصل الرابع : خصائص جزيرة العرب 
١‏ خصائص الجزيرة عمومًا 
الأولى: الجزيرة حرم الإسلام 
الثانية : يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب 


الثالثة : لا يبقى فيها مشرك 


أحكام الكفار في الجزيرة 
الرابعة: انحياز الإسلام إليها 
۲ خصائص الحجاز 
خصائص مكة المكرمة 
خصائص المدينة النبوية 
۳ خصائص عرب الجزيرة 
٤‏ خصائص قوم النبي گل وعترته 
نقل مهم عن محمد رشيد رضا 
نقل مهم عن ابن فارس في «الصاحبي» 
ومن خصائصهم قوامهم على حماية الإسلام 
الفصل الخامس : الضمانات لحماية هذه الخصائص 
-١‏ وجوب المحافظة على خصائصها الشرعیة 
٢۔‏ سلطان الحاكمية لا يجوز إلا لدولة التوحيد 
٣۔‏ سيادة الحياة الإسلامية» وإزالة جميع المنکرات 
4- إخضاع أنظمة الجزيرة لمقاصد الإسلام وتعاليمه 
5 إزالة التناقض بين إسلامية هذه الديار والواقع التطبيقي فيها 


1 وجوب منع سكنى المشركين وإيوائهم 


۳۱ 


۳Y 


۷ منع تجّس الكفار بجنسيتها ۸۱ 


۸ تطهير الجزيرة من أي وجود أو نفوذ أو توجيه لأعداء الله وأتباعهم ‏ ۸۱ 


۹۔ منع تسرب موجات الغزو الفكري إليها عن طريق البعثات ۸۲ 
٠‏ وجوب محاصرة البدع وملاحقتها ۸۲ 
١‏ يجب أن تكون الأنشطة الدعویة على منهاج النبوة ۸۳ 
۲۔ يجب تعميق الرابطة الدينية على الكتاب والسنة ۸٦‏ 
۳- يجب تعميق الوحدة الأخلاقية في قالب الإسلام ۸٦‏ 


٤۔‏ التمیر فى عامة الهدي على الكتاب والسنة» بلا مشابهة ولا مضاهاة ۸۸ 


5 الحفاظ على سلاسل النسب مطلوب» وليس هو من العصبية بحال ۹۲ 


٦۔‏ لا تكون الجزيرة سردابًا للمولد وألسنة الأعجميين ۹۳ 
۷۔ إحسان اختیار الأسماء للمواليد ہما لا ينابذ الشرع 4 


۸۔ لتبق هذه الجزيرة للعرب والمسلمين» نسبًا ولسانًا ودارا 4 
۹۔ يجب أن يكون دور أهلها فی منجزات الحضارة هو دور الأصالة والتجديد ۹۵۰ 


۰۔ حمل أهلها على الحماس الديني والأمر بالمعروف 40 
الفھارس النظریة والعلمیة ۹۷ 
3# جو و 


